
 

 

 

مدخل إلى الإمامة
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المقدّمة
الحمد � ربّ العالمین والصلاة والسلام على محمّد وآلھ الطیبین الطاھرین .

تطلّ ھذه الدراسة على موضوع الامامة من خلال التمییز بین منھجین ینطلق كلٌّ منھما من نظام فكري یختلف عن الآخر ومن

ثمَّ یفرز كلّ واحد منھما مفھومھ الخاص للامامة .

یتعامل المنھج الاول مع الامامة كمفھوم سیاسي بحیث لا تزید على الخلافة أو القیادة السیاسیة للامة ، ویجرّدھا مِن كلّ ما

عدا ذلك من أبعاد وجودیة وعلمیة ومعنویة .

أما المنھج الثاني فیتعاطى وإیاھا على أساس شامل یتخطى البعد السیاسي من دون أن یلغیھ ، لیلتقي مع أفقھا القرآنيّ الرحیب

من حیث أراد لھا الاسلام أن تكون ظاھرة وجودیة دائمة تدخل في نظام الھدایة الخاص بحیث یحتاج إلیھا النوع الانساني في

كلّ لحظة ، ولا تخلو منھا الارض طرفة عین ، بل ولا ینبغي ذلك ولا یعُقل .

والحدیث عن المنھج ھنا لا یقصد منھ معناه الاجرائي كطریقة في البحث ، بل المراد بھ نظام في التفكیر، ومن ثم فنحن مع

ھذین المنھجین أمام نظامین فكریین متغایرین ، وبالنتیجة أمام ضربین من الامامة مختلفین .

النظامُ الاول وھو یقَْصُر الامامة على بعدھا السیاسي في قیادة الدولة والمجتمع إنمّا یفرّغھا من مدلولاتھا القرآنیة ، على حین

یتعاطى معھا النظام الفكري الثاني بكامل أبعادھا القرآنیة فیما تنھض بھ من دور وجوديٍّ وھدائيٍّ ، وعلميٍّ وسیاسيٍّ وتربويٍّ

، فینتھي بھا إلى أن تكون ضرورة وجودیة ، وقانوناً في الھدایة الخاصة لا یعقل تخلفّھ ، وظاھرة دائمة تلازم الخلیقة إلى أن

سل الكرام . تبلغ الانسانیة كمالھا المنشود ، وَتتحقق الغایة من وجود الانسان ، ومن بعث النبوات والرُّ

وھذا ھو مغزى ما أشارت إلیھ ھذه الدراسة الموجزة من عجز المنھج الكلامي بوجھیھ القدیم والحدیث على أن یرتقي بالامامة

إلى ھذا المستوى ، بالاخص مع ما خالطھ ـ في الاتجاه الامامي الشیعي الاثني عشري ـ من تأثیرات جاءت إلیھ من المنھج

ً الكلامي للفریق الآخر ، بحیث بدا الاتجاه الامامي وكأنھ یخوض معركة الدفاع عن الامامة على ساحة الفریق الآخر ، متورطا

بإشكالیاتھ ، وأسئلتھ ومنطلقاتھ .

وھذه نتیجة طبیعیة للنھج الدفاعي ولغیاب التأسیس .

بإزاء ذلك اقترحت الدراسة أن یتم الانطلاق في بحث الامامة من منھج آخر أطلقت علیھ المنھج القرآني .

والحصیلة التي خرج بھا ھذا المنھج ، أنَّ الامامة :

1 ـ دائمة لا تختص بعصر دون آخر .

2 ـ متقوّمة بالنص الخاص ومحصورة مصداقاً بمن حدّدھم النص .

3 ـ مُزودة بمؤھلات تتناسب مع مسؤولیة الامام ، من عصمة وعلم خاص وولایة وغیر ذلك .

وكنتیجة منطقیھ وطبیعیة لھذا المنھج والنظام الفكريّ الذي یكمن وراءَه ، لابدَّ وأن یكون النوع الانساني الآن معایشاً لوجود

إمام قائم ، أثبتت بحوث الامامة الخاصة أنھ ھو الامام المھدي محمد بن الحسن العسكري علیھ السلام ، على ما ستكشف عنھ

تفصیلاً ھذه الدراسة في محاورھا الاربعة .



أخیراً آمل أن تسدّ الدراسة بعض حاجات الساحة إلى ھذا اللون من البحث ، وأن تكون قد وُفقّت لتسلیط الاضواء على الاسئلة

المثارة حول ذلك .

وحیث أكتب ھذه الكلمات في ظلال ذكرى المولد النبوي الشریف ، أمدّ إلى الله سبحانھ ید الضراعة والابتھال أن یتقبل ما في

ھذا القلیل من جھد مرفوعاً ثوابھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، راجیاً التفضل بالقبول.

وما توفیقي إلا با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب..

كمال الحیدري

ربیع المولد 1421 ھـ

 

تمھید
لم یعبأ العدید ممن كتب في بحث الامامة من علماء مدرسة أھل البیت ببعض الامور المنھجیةّ التي أثرّت على سیر بحوثھم

ونتائجھا .

ومن أھمّھا عدم الالتفات إلى أثر التراث الكلامي لاتباع الخلفاء في التراث الكلامي لاتباع أئمّة أھل البیت (علیھم السلام) .

ممّا أدّى بھم إلى أن یؤخّروا مواضیع أساسیةّ من حقھّا أن تتقدّم ، وتأخذ موقعھا المناسب من البحث والتحقیق والتدقیق ،

وبرّزوا بدلاً عنھا مواضیع ثانویةّ لا تشكّل المحور الاساسي لمثل ھذه الابحاث .

وعلى ھذا لابدّ من التعرّض إلى بیان ھذه النكتة المنھجیةّ ، وإلى تحدید المنھج المختار في بحث الامامة ومحاوره الاساسیةّ

ولو على نحو الاختصار .

 

تحریر محلّ النزاع
انطلقت المدرسة السنیةّ من نقطة مركزیةّ في تكوین نظامھا الفكري لفھم نظریةّ الامامة تمثلّت في أنّ الامام أو الخلیفة ، یعني

القائد والزعیم السیاسي المسؤول عن إدارة شؤون الناس على مختلف الاصعدة والمستویات .

ثمّ إنھّم عندما أرادوا أن یفھموا شرائط وموانع ھذه الامامة ـ التي ھي الخلافة باصطلاح علم الكلام السنيّ ـ حاولوا تأسیس

ذلك من خلال الواقع الذي أوجده الخلفاء الثلاثة الاوائل ، فصارت بصدد إقامة الادلةّ من الطرق المختلفة العقلیةّ والنقلیةّ

لاثبات صحّة ما انتھت إلیھ الخلافة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأرادت أن تعرف الحقّ من خلال معرفة الرجال .

« وحیث لم یتجاوز دور الامام في النظام الفكري لھذه المدرسة تخوم القیادة والزعامة السیاسیةّ ، فقد كان من المنطقي ،

بقطع النظر عن دلالات الوحي الالھي ، أن یولوّا وجوھھم صوب نظریةّ الشورى وانتخاب أھل الحلّ والعقد ، وذلك :

أوّلاً : لانّ ھذه النظریةّ أقرب إلى الذوق العرفي .

ثانیاً : إنّ الحكومة شأن من شؤون الناس وعھد بینھم وبین الامام القائد ، وإذ یكون الامر كذلك ، فلابدّ أن یكون للامّة دور في

إدارة الشؤون والنھوض بھا ، لانّ القرآن ینص ( وَ أمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ )([1]) ، ومن الواضح أنّ الامامة بمعنى القیادة

داخلة في أمر الناس ، لھذا اتجھت المجتمعات البشریةّ صوب نظریةّ الانتخاب لا النص .

وكان مما ترتب على تلك النواة المحوریةّ في تأسیس نظریةّ الامامة ، أنھّم التزموا بانقطاعھا وعدم دوامھا ، لانّ المفروض ،

أنّ ھذا المنصب لا یتحققّ لاحد إلاّ بعد الانتخاب والبیعة .



ومع عدم تحققّ ذلك لا یحق لاحد أن یتصدّى لھذه المسؤولیةّ ویرغم الناس على القبول .

وعندما انتقلوا إلى الشروط التي لابدّ من توافرھا ، فیمن یتصدّى للنھوض بھذا الدور ، لم یجدوا مناصاً من الالتزام ، بأنھّ لا

ً ، بل تكفیھ من الناحیة السلوكیةّ العدالة بمعناھا المتداول في البحث الفقھي ، ومن ناحیة التأھیل یشترط أن یكون معصوما

العلمي تكفیھ قدرة علمیةّ ترفعھ إلى مستوى أداء المسؤولیاّت التي أنیطت بھ .

وھكذا انتھت عناصر النظام الفكري للمدرسة السنیةّ في الامام إلى المكوّنات التالیة بشكل عام : 1 ـ لا تعني الامامة غیر الحكم

والقیادة السیاسیةّ .

2 ـ تتم ھذه العملیةّ بالانتخاب والشورى .

3 ـ إنھّا منقطعة لیست دائمة .

4 ـ لا یشترط فیھا غیر العدالة والعلم بمعناھما المألوف .

ذلك كان التسلسل الذي وجّھ العملیةّ الفكریةّ لبناء نظریةّ الامامة في التصوّر السنيّ .

 

النتائج الخطیرة
عند الانتقال إلى الجانب الآخر من المشھد ، نلمس أنّ المنھج الكلامي في المدرسة الشیعیةّ ، لم یبادر في الاغلب إلى تحریر

محلّ النزاع وتحدید الخلاف بین المدرستین ، بل دخل إلى تضاعیف البحث مباشرة ، فأشھر نظریةّ النص بإزاء نظریةّ الشورى

، وذھب إلى أنّ الامامة متصلة ومستمرة إلى أن یرث الله الارض ومن علیھا ، في مقابل أولئك الذین أنكروا دیمومتھا ، كما

اشترط العصمة المطلقة على مستوى الاعتقاد والاخلاق والسلوك قبل البلوغ وبعده ، والعلم الكامل التام من غیر كسب .

ً من لكن لمّا كانت انطلاقة الطرفین المتنازعین ، تبدو وكأنھّا تبدأ من نقطة شروع واحدة ، فقد وجد بعضٌ أنّ ھناك ضربا

التھافت وعدم الانسجام بین المسؤولیةّ الملقاة على عاتق الامام ، وھي الزعامة والقیادة السیاسیةّ ، وبین الشروط

والمواصفات التي ذكُرت لھ .

فالشروط تبدو أضخم وأوسع بكثیر من المھمّة التي ینھض بھا الامام .

ربما ھذه النقطة والمفارقة التي استتبعتھا ، ھي التي تفسّر لنا التداعیات التي راحت تتھاوى إلیھا بعض الكتابات المعاصرة

حتىّ داخل الصف الشیعي ذاتھ .

فمن ھؤلاء من تجاوز تخوم الشكّ إلى حد رفض نظریةّ النص في الامامة ، وما یستتبع ذلك من لوازم ، ومنھم من احتمل أنّ

العصمة تكفي بحد معینّ لا تتجاوزه ، لعدم الحاجة إلى ما ھو أزید من ذلك .

ً في القائد ، فلماذا لم یلتزم أصحاب ھذه النظریةّ بھذا ً أساسیاّ ً أنھّا لو كانت شرطا وفریق رفض العصمة بنحو كليّ ، محتجّا

الشرط إلى آخر الشوط ؟ بل تخلوّا عنھ واكتفوا بالقول بأنھّ یكفي في الامام ـ أي القائد ـ أن یكون عادلاً لا أكثر في زمن الغیبة .

كما أنّ منھم من ذھب إلى أنّ النزاع في مَنْ ھو الاحق بالامامة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نزاع تأریخي عقیم لا طائل

من ورائھ .

ومنھم من راح یتساءل عن الفائدة المترتبة على وجود إمام غائب عن الانظار لیس بمقدوره أن یواجھ مشكلات العصر ویجیب

عمّا یثیره من تحدّیات ، ویتحمّل مسؤولیتّھ فعلاً ، فإنّ وجود مثل ھذا الامام یعد لغواً لا فائدة منھ ، وھو محال على الحكیم

سبحانھ .



لقد نشأت ھذه التساؤلات والاستفھامات على أرضیةّ تلك الانطلاقة التي أسس لھا نظام الفكر السنيّ في فھم الامامة ، وتبعتھا

بعض الاتجاھات في الكلام الشیعي »([2]) .

 

الامامة القرآنیةّ
إنّ الذي نستوحیھ من القرآن الكریم ، والسنةّ النبویةّ الشریفة ، والروایات الصحیحة الواردة عن أئمّة أھل البیت (علیھم

السلام) الذین ھم عدل القرآن العظیم كما ھو نص حدیث الثقلین المتواتر سنداً ومضموناً ، أنّ الامامة التي تعتقد بھا مدرسة

أھل البیت (علیھم السلام) تختلف اختلافاً جوھریاًّ عن دور الامامة التي تنحصر في الخلافة والحكم ، وذلك لانّ ھذا الاتجاه یرى

أنّ للامامة دوراً فوق دور القیادة والزعامة ، وھو الدور الذي بینّھ القرآن الكریم من خلال قولھ تعالى : ( إِنِّى جَاعِلٌ فِى

الاَْرْضِ خَلِیفةًَ )([3]) ، وأشار إلیھ بقولھ لابراھیم الخلیل (علیھ السلام) في قولھ تعالى : ( إِنِّى جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا )([4]) ،

وھي التي عبرّ عنھا الامام الرضا (علیھ السلام) : « ھل یعرفون قدر الامامة ومحلھّا من الامّة ، فیجوز فیھا اختیارھم ، إنّ

الامامة أجلّ قدراً ، وأعظم شأناً ، وأعلى مكاناً ، وأمنع جانباً ، وأبعد غوراً ، من أن یبلغھا الناس بعقولھم ، أو ینالوھا بآرائھم

، أو یقیموا إماماً باختیارھم .

إنّ الامامة خصّ الله عزّوجلّ بھا إبراھیم الخلیل (علیھ السلام) بعد النبوّة والخلةّ مرتبة ثالثة وأشاد بھا ذكره ، فقال : ( إِنِّى

جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) »([5]) .

وھي التي قال عنھا الامام السجّاد (علیھ السلام) : « نحن الذین بنا یمسك الله السماء أن تقع على الارض إلاّ بإذنھ ، وبنا

یمسك الارض أن تمید بأھلھا ، وبنا ینزّل الغیث ، وبنا ینشر الرحمة ویخرج بركات الارض ، ولولا ما في الارض مناّ لساخت

بأھلھا »([6]) .

لذا عندما یسُأل الامام الباقر (علیھ السلام) ویقُال لھ : لايّ شيء یحتاج إلى النبي والامام ؟ یقول (علیھ السلام) : « لبقاء

العالم على صلاحھ .

بھَُمْ وَأنَتَ ُ لِیعُذَِّ وذلك أنّ الله عزّ وجلّ یرفع العذاب عن أھل الارض إذا كان فیھا نبي أو إمام ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَا كَانَ �َّ

فِیھِمْ )([7]) .

من ھنا عبرّ الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) عن ھذا الدور لاھل بیتھ (علیھم السلام) بقولھ : « النجوم أمان لاھل

السماء ، وأھل بیتي أمان لاھل الارض ، فإذا ذھبت النجوم أتى أھل السماء ما یكرھون ، وإذا ذھب أھل بیتي أتى أھل الارض

ما یكرھون»([8]) .

ولعلّ تشبیھ انتفاع الناس بالحجّة في زمان غیبتھ ، عندما یسُأل الامام الصادق (علیھ السلام) : فكیف ینتفع الناس بالحجّة

الغائب المستور ؟ قال (علیھ السلام) : « كما ینتفعون بالشمس إذا سترھا السحاب »([9]) یشیر إلى حقیقتین أساسیتّین :

الاولى : أنّ الانتفاع بھ لا یختص بعالم التشریع والاعتبار ، بل یتجاوز ذلك إلى عالم التكوین .

الثانیة : أنّ ھذا الامر غیر محسوس ومرئي للناس ، بل یرتبط بعالم الغیب لا نشأة الشھادة .

ً على ما تقدّم فنحن نعتقد أنھّ لا یمكن الوقوف على فلسفة ما اشترطناه في الامامة من العصمة والنص والدیمومة وتأسیسا

والعلم الخاص ، إلاّ إذا أدركنا المھام والمسؤولیاّت التي أنیطت بدور الامامة والخلافة في النظریةّ القرآنیةّ .



وخصوصاً ما نصطلح علیھ بـ « الدور الوجودي » للامام (علیھ السلام) ، وھو غیر « الدور التشریعي » و« القیادة السیاسیةّ

» و« القدوة الصالحة » .

بل إن صحّ التعبیر فإنّ ھذه الادوار إنمّا ھي ثمرات ذلك الاصل الذي عبرّ عنھ القرآن الكریم بـ « الشجرة الطیبّة » التي (

ُ الاَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یتَذََكَّرُنَ )([10]) . أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَ فرَْعُھَا فِى السَّمَآءِ * تؤُْتِى أكُُلھََا كُلَّ حِینِم بِإِذْنِ رَبِّھَا وَ یضَْرِبُ �َّ

ومن الواضح أنّ ھذا البحث لا یتسع للدخول في بیان تفاصیل ھذه النظریةّ القرآنیةّ ، لكن نقول على نحو الاجمال والاشارة ،

أنّ ھناك طریقین لفھم ھذه الحقیقة القرآنیةّ ، یختلف أحدھما عن الآخر في الآثار والنتائج المترتبة علیھما :

الطریق الاوّل : أن نرجع إلى القرآن والسنةّ المباركة لنرى ماذا یقولان عن حقیقة الامامة وشرائطھا ، بقطع النظر عن

المسؤولیاّت والوظائف التي ألقیت على عاتقھا .

الطریق الثاني : وھو الاسلوب الذي اتبعھ كثیر من علماء الكلام من الفریقین ، وھو الذي سمّي في كلماتھم بالدلیل العقلي

لاثبات الامامة وشرائطھا .

ومنطلقھ أن تحدّد المسؤولیاّت الاساسیةّ التي ألقیت على عاتق النبي أو الامام ، ثمّ یلتزمون بالشرائط التي لابدّ من توافرھا في

الشخص المسؤول عن ذلك ، من خلال معرفة حدود تلك الوظائف ، ومدى المسؤولیاّت التي ینھض بھا الامام([11]) .

ویمكن التعبیر عن الطریق الاوّل بالمنھج اللمّي الذي یتحرّك من العلةّ إلى المعلول لاننا نبحث فیھ الامامة في نفسھا لنتعرّف
ةً على الامامة القرآنیةّ التي وردت في قولھ تعالى : ( إِنِّى جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا )([12]) وقولھ تعالى : ( وَ جَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

ا صَبرَُوا وَ كَانوُا بَِایتَِناَ یوُقِنوُنَ )([13]) ، وما ھو المراد من الخلافة كمصطلح قرآني لا كلامي ، كما ورد في یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ

قولھ تعالى : ( إِنِّى جَاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِیفةًَ ) ، ثمّ ننتقل إلى بیان شرائطھا وموانعھا ، ثمّ نتوقفّ عند المسؤولیاّت والمھام

التي أوكلت إلیھا .

كما یمكن التعبیر عن الطریق الثاني بالمنھج الانيّ الذي یتحرّك من المعلول إلى العلةّ ، لاننّا ننتھي فیھ من خلال المسؤولیاّت

الملقاة على عاتق الامام إلى الشرائط الواجب توافرھا فیھ ، وسوف نحاول في ھذا البحث اختیار الطریق الاوّل في طرح بعض

مسائل الامامة الاساسیةّ :

أوّلاً : ھل ظاھرة الامامة مستمرة أم منقطعة ؟

ثانیاً : ھل الامامة على فرض استمرارھا تنحصر في عدد معینّ أم لا ؟

ثالثاً : إذا كانت منحصرة في عدد معینّ ، فمن ھم ھؤلاء الائمّة ؟

رابعاً : إذا تعینّ الامام الاخیر منھم ، فھل ھو حي الآن ، أم سیولد بعد ذلك ؟

ولا یخفى أنّ بعض عناصر ھذه المسائل تدخل في بحوث الامامة العامّة ، وبعضھا الآخر في بحوث الامامة الخاصّة .

توضیح ذلك : أنّ المنھج الذي نقترحھ لفھم الامامة یقوم على أساس البحث في مستویین : الاوّل : الامامة العامّة .

الثاني : الامامة الخاصّة .

ً ، فمن المعروف أنّ المنھج « وربما كانت أفضل وسیلة لفھم المراد من ھذین المستویین ، مقاربة الامامة بالنبوّة منھجیاّ

الكلامي یدرس النبوّة على مرحلتین :

الاولى : النبوّة العامّة : وھذه تدور حول أسئلة من قبیل : ما حاجة البشر إلى النبوّة وبعث الرسل ؟ ولماذا لا یمكن للبشریةّ أن

تستغني بعقلھا وتكتفي بھ في تحقیق الغایة التي خُلقت من أجلھا ؟ وما ھي شروط النبي العامّة ؟ حیث انتھى البحث إلى



ضرورة أن یكون أي نبي مبعوث من السماء ، معصوماً مؤیدّاً بمعجزة ، مسدداً بالبینّات ، بحسب التعبیر القرآني ، إلى غیر

ذلك من البحوث المتداولة في علم الكلام .

الثانیة : وتحوم بحوثھا حول أسئلة خاصّة مثل : من ھو النبي ؟ ما ھي طبیعة الاوضاع الزمانیةّ والمكانیةّ في عصر بعثتھ ؟

ما ھي المعجزة التي زُوّد بھا ؟ لماذا ھذه المعجزة بالذات دون سواھا ؟ ھل یعُد من أولي العزم أم لا ؟ ھل ھو رسول ونبي أم

نبي وحسب ؟ إلى غیر ذلك من الاسئلة التي تنصب حیال نبوّة نبي بعینھ ، كنبوّة محمّد خاتم الانبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) مثلاً

.

وكذلك تتم معالجة الامامة في المنھج المقترح من خلال خطوتین أو مرحلتین ، الامامة العامّة والامامة الخاصّة .

فالمرحلة الاولى تضطلع بالبحث عن المسؤولیاّت التي أنیطت بالامامة بشكل عام ، وتدرس المكوّنات الاساسیةّ لنظریةّ الامامة

بإطلاق أسئلة مثل : ھل الامامة منصوصة أم لا ؟ ھل یشترط في الامام أن یكون معصوماً أم لا ؟ ھل ینبغي أن تكون الامامة

دائمة أم منقطعة ؟ إلى غیر ذلك من العناصر الاساسیةّ التي تؤلفّ الاصول العامّة لبحث الامامة .

وھذه المرحلة ترتبط بالمفھوم العام للامامة ، ولا صلة لھا بتحدید ھویةّ الائمّة وعددھم ، وما یدخل في مھام المرحلة الثانیة .

أمّا المرحلة الثانیة فتنھض ببحث أبعاد الامامة الخاصّة ومسؤولیاّتھا ، وتدرس مَنْ ھم الائمّة ؟ وما ھو عددھم ؟ وما ھي صیغ

إثبات إمامتھم ؟ ما ھي خصائص كلّ واحد منھم ؟ وھل یتفاضلون فیما بینھم ؟ لماذا اختص بعضھم بخصوصیاّت لا توجد في

غیره ؟ إلى غیر ذلك من البحوث التفصیلیةّ »([14]) .

المحور الاوّل

استمرار الإمامة ودیمومتھا
لا إشكال أنّ النبوّة كظاھرة إلھیةّ غیبیةّ ، منقطعة ولیست مستمرة ، وأنھّا خُتمت بمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال تعالى : (

ُ بِكُلِّ شَىْء عَلِیمًا )([15])، فھل الامامة أیضاً ظاھرة ِ وَخَاتمََ النَّبِیِّینَ وَكَانَ �َّ سُولَ �َّ جَالِكُمْ وَ لكَِن رَّ ن رِّ دٌ أبَآَ أحََد مِّ ا كَانَ مُحَمَّ مَّ

منقطعة كالنبوّة، أم ھي مستمرّة إلى أن یرث الله الارض ومن علیھا؟

الظاھر أن الآیات والروایات الواردة عن النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) تؤكّد استمرار ظاھرة الامامة والخلافة وعدم

انقطاعھا .

 

دلائل استمرار الامامة
یمكن الاستدلال على إثبات ھذه الحقیقة من خلال الآیات القرآنیةّ أوّلاً ، ومن طریق الروایات ثانیاً .

الطریق الاوّل : الآیات القرآنیةّ

مَآءَ الآیة الاولى : قولھ تعالى : ( وَ إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلئَِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِیفةًَ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فِیھَا مَن یفُْسِدُ فِیھَا وَ یسَْفِكُ الدِّ

سُ لكََ قاَلَ إِنِّى أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ )([16]) . وَ نحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نقُدَِّ

أشارت ھذه الآیة المباركة إلى :



أوّلاً : أنّ ھذا الخلیفة أرضي ، وھو موجود في كلّ زمان ، والدال على ذلك قولھ : ( جَاعِلٌ ) لانّ الجملة الاسمیةّ ، وكون الخبر

على صیغة « فاعل » التي ھي بمنزلة الفعل المضارع ، تفید الدوام والاستمرار ، مضافاً إلى أنّ الجعل في اللغة ، كما یقول

الراغب في المفردات ، لھ استعمالات متعدّدة ومنھا « تصییر الشيء على حالة دون حالة »([17]) ، وھذا ما أكّده جملة من

المفسرین ، كالرازي في « التفسیر الكبیر »([18]) والآلوسي في « روح المعاني »([19]) ، وعندما یقارن ھذا الجعل بما

ا خَلقََ ظِللاًَ ) و( وَ جَعلََ مَّ یناظره من الموارد في القرآن الكریم نجد أنھّ یفید معنى السنةّ الالھیةّ كقولھ تعالى : ( جَعلََ لكَُم مِّ

الْقمََرَ فِیھِنَّ نوُرًا ) ونحوھما .

ثانیاً : إنّ ھذا الخلیفة لیس ھو مطلق الانسان فیكون من قبیل قولھ تعالى : ( ھُوَ الَّذِى جَعلَكَُمْ خَلئَِفَ فِى الاَْرْضِ فمََن كَفرََ فعَلَیَْھِ

كُفْرُهُ )([20]) .

وإنمّا المقصود بھ إنسان بخصوصھ ، وذلك بقرینة الآیات اللاحقة التي أثبتت أنّ ھذا الموجود الارضي إنمّا استحقّ الخلافة

الالھیةّ لانھّ عُلِّم الاسماء كلھّا مباشرة منھ تعالى : ( وَ عَلَّمَ ءَادَمَ الاَْسْمَآءَ كُلَّھَا ) ، ثمّ صار واسطة بینھ تعالى وبین ملائكتھ (

یََادَمُ أنَبِئھُْم بِأسَْمَآئِھِمْ ) ومن الواضح أنھّ لا یمكن أن یراد بھ كلّ انسان ، حتىّ أولئك الذین عبرّ عنھم القرآن الكریم بقولھ تعالى

: ( أوُلئَِكَ كَالاَْنْعمَِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ )([21]) ، إذن فھذه الآیة تدل على ضرورة استمرار الخلافة الالھیةّ ، أمّا من ھو ذلك الخلیفة

في كلّ زمان فلھ بحث آخر ، سنعرض لھ لاحقاً .

الآیة الثانیة : قولھ تعالى لابراھیم الخلیل (علیھ السلام) : ( إِنِّى جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا )([22]) ، وھذه الامامة ھي غیر النبوّة

والرسالة التي كانت لابراھیم (علیھ السلام) .

والشاھد على ذلك :

یَّتِى ) ، ومن الواضح أنّ حصول إبراھیم (علیھ السلام) على الذریةّ كان في 1 ـ « طلب الامامة للذریةّ حیث قال : ( وَ مِن ذرُِّ

ِ الَّذِى وَھَبَ لِى عَلىَ الْكِبرَِ إِسْمَعِیلَ وَ إِسْحَقَ )([23]) ، وحكى سبحانھ عن زوجة كبره وشیخوختھ ، كما قال : ( الْحَمْدُ ِ�َّ

إبراھیم : ( قاَلتَْ یوََیْلتَىَ ءَألَِدُ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ ھَذَا بعَْلِى شَیْخًا إِنَّ ھَذَا لشََىْءٌ عَجِیبٌ )([24]) .

سَّنِىَ ولا یصح ھذا الطلب إلاّ لمن كان عنده ذریةّ ، أمّا من كان آیساً من الولد ویجیب مبشّریھ بقولھ : ( أبَشََّرْتمُُونِى عَلىَ أنَ مَّ

رُونَ )([25]) ، فلا یصح منھ والحالة ھذه أن یطلب أي شيء لذریتّھ »([26]) . الْكِبرَُ فبَِمَ تبُشَِّ

ولو كان ذلك في أوائل حیاتھ وقبل أن یرزق الذریةّ ، لكان من الواجب أن یقول : « ومن ذریتّي إن رزقتني ذریةّ » ، وإلاّ لزم

منھ أن یخاطب الخلیل (علیھ السلام) ربھّ الجلیل بما لا علم لھ بھ ، وھذا ما یتنزّه عنھ مقام إبراھیم الخلیل (علیھ السلام) .

ھُنَّ قاَلَ إِنِّى جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا )([27]) یدل على أنّ ھذه الامامة 2 ـ « إنّ قولھ تعالى : ( وَ إِذِ ابْتلَىَ إِبْرَ ھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَت فأَتَمََّ

الموھوبة إنمّا كانت بعد ابتلائھ بما ابتلاه الله بھ من الامتحانات ، ولیست ھذه إلاّ أنواع البلاء التي ابتلُي (علیھ السلام) بھا في

حیاتھ ، وقد نصّ القرآن على أنّ مِن أوضحھا قضیةّ ذبح إسماعیل (علیھ السلام) ، قال تعالى : ( قاَلَ یبَنُىََّ إِنِّى أرََى فِى الْمَناَمِ

أنَِّى أذَْبحَُكَ ) إلى أن قال : ( إِنَّ ھَذَا لھَُوَ الْبلَؤَُا الْمُبِینُ )([28]) »([29]) .

وھذا ما أكدتھ جملة من الروایات الصحیحة الواردة في المقام .

عن الامام الصادق (علیھ السلام) في حدیث مطوّل یقول فیھ : « وقد كان إبراھیم علیھ السلام نبیاًّ ولیس بإمام حتىّ قال الله (

إِنِّى جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) »([30]) .

یَّتِى ) وقد استجاب الحقّ سبحانھ وھذه الامامة التي ثبتت لابراھیم (علیھ السلام) طلبھا لذریتّھ من بعده ، حیث قال : ( وَ مِن ذرُِّ

دعاءه ، ولكن لم یجعلھا في الظالمین من ذریتّھ ، وإنمّا في غیرھم .



یَّتِى ) طلب للامامة التي ذكرھا الله تعالى ، فوجب أن یكون المراد بھذا یقول الرازي في ذیل ھذه الآیة : « وقولھ : ( وَ مِن ذرُِّ

العھد ھو الامامة ، لیكون الجواب مطابقاً للسؤال ، فتصیر الآیة كأنھّ تعالى قال : (لا ینال الامامة الظالمین ، وكل عاص فإنھّ

ظالم لنفسھ) فكانت الآیة دالةّ على ما قلناه .

فإن قیل : ظاھر الآیة یقتضي انتفاء كونھم ظالمین ظاھراً وباطناً ، ولا یصح ذلك في الائمّة والقضاة .

قلنا : أمّا الشیعة ، فیستدلوّن بھذه الآیة على صحّة قولھم في وجوب العصمة ظاھراً وباطناً .

وأمّا نحن فنقول : مقتضى الآیة ذلك .

إلاّ أناّ تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاھرة معتبرة »([31]) .

ً ، واكتفى بالعدالة الظاھریةّ ، مع لكن لم یبینّ لنا الرازي ، لماذا ترك ما دلتّ علیھ الآیة من وجوب العصمة ظاھراً وباطنا

لوُنَ )([32]) . اعترافھ بدلالة الآیة على ذلك ، وكیف كان ( سَتكُْتبَُ شَھَدَتھُُمْ وَ یسَُْ

ومن الواضح أنّ استجابة دعائھ في ذریتّھ ، لا یختص بالصلبیین فقط ، بل ھو شامل لجمیع ذریتّھ شریطة أن لا یكون ظالماً .

وھذا ما أكّده الامام الرضا (علیھ السلام) بقولھ : « إنّ الامامة خصّ الله عزّ وجلّ بھا إبراھیم الخلیل علیھ السلام بعد النبوّة

والخلةّ مرتبة ثالثة ، وفضیلة شرّفھ بھا وأشاد بھا ذكره، فقال: ( إِنِّى جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) ، فقال الخلیل علیھ السلام سروراً

یَّتِى) قال الله تباركوتعالى: ( لایَنَاَلُ عَھْدِى الظَّلِمِینَ) فأبطلت ھذه الآیة إمامة كلّ ظالم إلى یوم القیامة وصارت بھا : ( وَمِن ذرُِّ

في الصفوة، ثمّ أكرمھ الله تعالى بأن جعلھا في ذریتّھ أھل الصفوة والطھارة، فقال: ( وَ وَھَبْناَ لھَُ إِسْحَقَ وَ یعَْقوُبَ ناَفِلةًَ وَ كُلا�

كَوةِ وَ كَانوُا لنَاَ عَبِدِینَ ) لوَةِ وَ إِیتآَءَ الزَّ ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ وَ أوَْحَیْنآَ إِلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَ تِ وَ إِقاَمَ الصَّ جَعلَْناَ صَلِحِینَ * وَ جَعلَْنھَُمْ أئَِمَّ

ً ، حتىّ ورّثھا الله تعالى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال جلّ ً فقرنا ([33]) ، فلم تزل في ذریتّھ یرثھا بعض عن بعض ، قرنا

ُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِینَ )([34]) فكانت لھ خاصّة ، وتعالى : ( إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بِإِبْرَ ھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَوُهُ وَھَذَا النَّبِىُّ وَالَّذِینَ ءَامَنوُا وَ�َّ

ً علیھ السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله ، فصارت في ذریتّھ الاصفیاء الذین آتاھم الله العلم والایمان فقلدّھا علیاّ

ِ إِلىَ یوَْمِ الْبعَْثِ فھََذَا یوَْمُ الْبعَْثِ )([35]) فھي في ولد بقولھ تعالى : ( وَ قاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَ الاِْیمَنَ لقَدَْ لبَِثتْمُْ فِى كِتبَِ �َّ

علي علیھ السلام خاصّة إلى یوم القیامة »([36]) .

ا تعَْبدُُونَ * إِلاَّ الَّذِى فطََرَنِى فإَِنَّھُ سَیھَْدِینِ * وَ جَعلَھََا كَلِمَةً باَقِیةًَ فِى مَّ بِیھِ وَقوَْمِھِ إِنَّنِى برََآءٌ مِّ الآیة الثالثة : ( وَ إِذْ قاَلَ إِبْرَ ھِیمُ لاَِ

عَقِبِھِ لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ )([37]) .

« ذھب جمع من المفسرین إلى أنّ الكلمة الباقیة في عقب إبراھیم (علیھ السلام) ھي كلمة التوحید ، إذ براءتھ مما یعبد قومھ

، واتجاھھ نحو الذي فطره ھو عین معنى كلمة التوحید (لا إلھ إلاّ الله) ، وقولھ : ( لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ ) ، أي یرجع المشرك منھم

بدعوة الموحّد إلى الله تعالى([38]).

إذن ، فقد جعل الله تعالى التوحید باقیاً في ذریةّ إبراھیم (علیھ السلام) وعقبھ ، ولا تخلو ذریتّھ من الموحّدین .

وقد بینّا في كتاب « العصمة » أنّ جمیع المعاصي نوع ، بل مرتبة من مراتب الشرك با� تعالى ، والتوحید الذي جعلھ الله

ً في عقب إبراھیم (علیھ السلام) لابدّ أن یكون التوحید الحقیقي ، الذي لا یشوبھ شيء من الشرك أبداً ، لیستحق تعالى باقیا

الاشادة بھ في القرآن الكریم ، وإلاّ فلا یمكن أن یرید بھ التوحید الذي وصفھ الله سبحانھ وتعالى بقولھ : ( وَ مَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُم

شْرِكُونَ )([39]) . ِ إِلاَّ وَ ھُم مُّ بِا�َّ

ھذا مضافاً إلى أنّ ظاھر الآیة أنّ ھذا التوحید الباقي في عقبھ ھو التوحید الابراھیمي الذي لم یخالطھ أدنى شرك با� العظیم .



لكن من كان یتحلىّ بمثل ھذا التوحید الحقیقي علماً وعملاً ؟ ومن كان یحمل بین جوانحھ ما یحملھ شیخ الموحّدین الذي ( قاَلَ

لھَُ رَبُّھُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعلَمَِینَ )([40]) ؟

یَّتِى قاَلَ لاَ لا شكّ أنّ الذي یتحلىّ بذلك ھو الذي نالھ عھد الله سبحانھ من ذریةّ الخلیل (علیھ السلام) حینما قال : ( وَ مِن ذرُِّ

ینَاَلُ عَھْدِى الظَّلِمِینَ ) .

ً بقاء الامامة التي جعلھا الله تبارك وتعالى لخلیلھ إبراھیم (علیھ السلام) ، ببقاء تلك الكلمة المباركة في ومن ھنا یتضح جلیاّ

عقبھ وذریتّھ »([41]) .

وعلى ھذا الاساس جاءت جملة من الروایات التي بینّت أنّ ھذه الكلمة الباقیة في عقبھ (علیھ السلام) ھي الامامة .

عن أبي ھریرة قال : سألت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن قولھ عزّ وجلّ : ( وَ جَعلَھََا كَلِمَةً باَقِیةًَ فِى عَقِبِھِ ) قال : «

جعل الامامة في عقب الحسین یخرج من صلبھ تسعة من الائمّة ، ومنھم مھدي ھذه الامّة »([42]) .

وأكتفي بھذا القدر من الآیات التي دلتّ على استمرار الامامة والخلافة إلى یوم القیامة ، وھناك آیات أخرى تشیر إلى ھذه

الحقیقة القرآنیةّ ، نؤجّل الحدیث عنھا إلى مواضعھا المناسبة .

الطریق الثاني : الروایات

ھناك طوائف متعدّدة من الروایات تشیر إلى أنّ ظاھرة الامامة مستمرّة غیر منقطعة ، نقف عند بعضھا :

الطائفة الاولى : روایات حدیث الثقلین:

« ھذا الحدیث یكاد یكون متواتراً ، بل ھو متواتر فعلاً ، إذا لوحظ مجموع رواتھ من الشیعة والسنة في مختلف الطبقات ،

واختلاف بعض الرواة في زیادة النقل ونقیصتھ ، تقتضیھ طبیعة تعدّد الواقعة التي صدر فیھا ، ونقل بعضھم لھ بالمعنى ،

وموضع الالتقاء بین الرواة متواتر قطعاً.

وحسب الحدیث لان یكون موضع اعتماد الباحثین ، أن یكون من رواتھ ، كل من صحیح مسلم ، وسنن الدارمي ، وخصائص

النسائي ، وسنن أبي داود ، وابن ماجة ، ومسند أحمد ، ومستدرك الحاكم ، وذخائر الطبري ، وحلیة الاولیاء ، وكنز العمّال ،

وغیرھم ، وأن تعنى بروایتھ كتب المفسرین أمثال الرازي ، والثعلبي ، والنیسابوري ، والخازن ، وابن كثیر ، وغیرھم .

بالاضافة إلى الكثیر من كتب التاریخ ، واللغة ، والسیر ، والتراجم .

وما أظن أنّ حدیثاً یملك من الشھرة ما یملكھ ھذا الحدیث ، وقد أوصلھ ابن حجر في الصواعق المحرقة إلى نیفّ وعشرین

صحابیاًّ .

یقول في كتابھ : (ثم اعلم أنّ لحدیث التمسك بذلك طرقاً كثیرة وردت عن نیفّ وعشرین صحابیاًّ)([43]) ، وفي غایة المرام

وصلت أحادیثھ من طرق السنةّ إلى (39 حدیثاً) ، ومن طرق الشیعة إلى (82 حدیثاً) »([44]) .

بل في « نفحات الازھار في خلاصة عبقات الانوار » للامام السید حامد حسیني الكھنوي ، ذكر أنّ ھذا الحدیث : « رواه عن

ً ، وما لا یقل عن ثلاثمائة عالم من كبار علماء أھل السنةّ ، في مختلف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أكثر من ثلاثین صحابیاّ

العلوم والفنون ، في جمیع الاعصار والقرون ، بألفاظ مختلفة وأسانید متعدّدة ، وفیھم أرباب الصحاح والمسانید وأئمّة الحدیث

والتفسیر والتاریخ ، فھو حدیث صحیح متواتر بین المسلمین »([45]).

ولسان الحدیث ، كما في روایة زید بن أرقم : « إنيّ تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوّا بعدي ، كتاب الله حبل ممدود من

السماء إلى الارض ، وعترتي أھل بیتي ، ولن یفترقا حتىّ یردا عليَّ الحوض ، فانظروا كیف تخلفونني فیھما »([46]) .



ومقتضى عدم افتراق العترة عن القرآن الكریم ، ھو بقاء العترة إلى جنب القرآن إلى یوم القیامة، وعدم خلوّ زمان من الازمنة

منھما ، لانھّما لن یفترقا حتىّ یردا علیھ الحوض.

یقول ابن حجر : « وفي أحادیث الحث على التمسّك بأھل البیت إشارة إلى عدم انقطاع متأھّل منھم ، للتمسك بھ إلى یوم

القیامة ، كما أنّ الكتاب العزیز كذلك ، ولھذا كانوا أماناً لاھل الارض »([47]) .

الطائفة الثانیة : روایات «لا تخلو الارض من قائم � بحجّة»

ورد مضمون ھذا الحدیث بعبارات مختلفة في كلمات الاعلام من الفریقین منھم الاسكافي المعتزلي في « المعیار والموازنة »

، وابن قتیبة في « عیون الاخبار » ، والیعقوبي في تاریخھ ، وابن عبدربھّ في « العقد الفرید » ، وأبو طالب المكّي في «

قوت القلوب » ، والبیھقي في « المحاسن والمساوئ » ، والخطیب البغدادي في تأریخھ وغیرھم([48]) .

ً یقول ابن أبي الحدید : « كي لا یخلو الزمان ممن ھو مھیمن � تعالى على عباده ، ومسیطر علیھم ، وھذا یكاد یكون تصریحا

بمذھب الامامیةّ ، إلاّ أنّ أصحابنا یحملونھ على أنّ المراد بھ الابدال »([49]) .

وقال ابن حجر : « وفي صلاة عیسى علیھ السلام خلف رجل من ھذه الامّة ، مع كونھ في آخر الزمان ، وقرب قیام الساعة ،

دلالة للصحیح من الاقوال ، أنّ الارض لا تخلو من قائم � بحجّة »([50]) .

أمّا في المجامیع الحدیثیةّ الشیعیةّ ، فقد وردت المئات من الروایات التي تؤكّد ھذه الحقیقة ، وھي أنّ الارض لا تخلو من حجّة

� تعالى ، وأنھّا لو خلت لساخت بأھلھا .

ویمكن مراجعة جملة منھا في بحار الانوار ، بحیث بلغت زھاء (120 روایة) بھذا المضمون أو ما یقرب منھ .

ومن أمثلة ذلك :

1 ـ عن الامام الصادق (علیھ السلام) : « ولولا ما في الارض مناّ لساخت بأھلھا ، ثمّ قال : ولم تخل الارض منذ خلق الله آدم

من حجّة � فیھا ظاھر مشھور أو غائب مستور ، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة � فیھا » .

([51])

2 ـ قال الصادق (علیھ السلام) : « لو لم یبقَ في الارض إلاّ رجلان لكان أحدھما الحجّة »([52]) .

الطائفة الثالثة : روایات « من مات ولم یعرف إمام زمانھ »:

أو ما یقرب من مضمونھ ، مثل : « من مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة جاھلیةّ » أو « من مات ولیس علیھ إمام ، فإنّ

موتتھ موتة جاھلیةّ » أو « من مات بغیر إمام مات میتة جاھلیةّ » .

وتناقلت كتب الحدیث السنیةّ فضلاً عن الموسوعات الحدیثیةّ الشیعیةّ ، ھذا الحدیث بألفاظ مختلفة ، فقد نقلھ البخاري ، ومسلم

، وابن حنبل ، وابن حباّن ، والطبراني ، والحاكم النیسابوري ، وأبو نعیم الاصفھاني ، وابن الاثیر الجزري ، والطیالسي ،

والدولابي ، والبیھقي ، والسرخسي ، وابن أبي الحدید ، والنووي ، والذھبي ، وابن كثیر ، والتفتازاني ، والھیثمي ، والمتقي

الھندي ، وابن الربیع الشیباني ، والقندوزي الحنفي ، والاسكافي المعتزلي ، وغیرھم([53]) .

ولابدّ من الاشارة ھنا إلى نكتة ، وھي : قد یستشكل بعضٌ على جملة من ھذه الروایات التي ترد في مثل ھذه البحوث بأنھّا

ضعیفة السند ، إلاّ أنّ ھذا الاشكال غیر تام بحسب الموازین العلمیةّ الثابتة في محلھّا ، لانّ ھذه الروایات لیست ھي آحاد ،

حتىّ یمكن الاشكال السندي فیھا ، وإنمّا ھي من الكثرة بمكان ، بنحو إمّا أن تكون متواترة ، أو قریبة من ذلك ، ومن الواضح

أنھّ في مثل ھذه الحالة لا مجال للبحث السندي فیھا ، طبعاً مع مراعاة الخصوصیاّت والعوامل الموضوعیةّ والذاتیةّ التي أشار

إلیھا أستاذنا الشھید الصدر (قدس سره) في نظریةّ حساب الاحتمالات ، فإنھّ مع الاخذ بعین الاعتبار تلك العوامل ، فلا ریب في



حصول الاطمئنان للباحث المنصف ، في صدور كثیر من ھذه الاحادیث عن النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) وأئمّة أھل البیت

(علیھم السلام) .
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المحور الثاني
عدد الائمّة

بعد أن ثبت في البحث السابق أنّ الامامة ظاھرة مستمرّة غیر منقطعة ، نحاول في ھذا البحث الوقوف على أنّ الائمّة ھل

ینحصر عددھم في حدّ معینّ أم لا ؟

تبنىّ أتباع مدرسة أھل البیت (علیھم السلام) حصر عدد الائمّة باثني عشر إماماً ، تبعاً لما بین أیدیھم من الروایات الصحیحة

الدالةّ على ذلك .

حینئذ قد یثار إشكال على ھذا الحصر ، مؤدّاه أنّ ھؤلاء إنمّا اضطرّوا إلى ذلك لاسباب تأریخیةّ أو سیاسیةّ ونحوھا ، وإلاّ فإنّ

مقتضى ما تقدّم من البحث في المحور الاوّل ، ھو استمرار الامامة وعدم الوقوف بھا عند حدٍّ معینّ .

غیر أنّ إثارة مثل ھذا الاشكال أمر غریب ، خصوصاً ممّن یدّعي أنھّ یرید الوقوف على ھذه الابحاث من خلال الموازین العلمیةّ

بالبحث والتحقیق .

وذلك لاننّا عندما نرجع إلى صریح القرآن الكریم ، نراه یعبرّ عن الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) بأنھّ : ( وَ مَا ینَطِقُ عَنِ

لَ عَلیَْناَ بعَْضَ الاَْقاَوِیلِ * لاخَََذْناَ مِنْھُ بِالْیمَِینِ * ثمَُّ لقَطََعْناَ الْھَوَى * إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْىٌ یوُحَى )([54]) ، ویقول في حقھّ : ( وَ لوَْ تقَوََّ

مِنْھُ الْوَتِینَ )([55]) .

سُولُ فخَُذوُهُ وَ مَا نھََكُمْ عَنْھُ ثمّ رتب القرآن على ذلك وجوب الاخذ منھ (صلى الله علیھ وآلھ) حیث قال : ( وَ مَآ ءَاتكَُمُ الرَّ

فاَنتھَُوا )([56]) .

لَ كْرَ لِتبُیَنَِّ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ وتأسیساً على ذلك كلھّ بینّ دور الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) حیث قال : ( وَ أنَزَلْنآَ إِلیَْكَ الذِّ

إِلیَْھِمْ وَ لعَلََّھُمْ یتَفَكََّرُونَ )([57]) ، وھكذا قام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ببیان ما أمُر بإبلاغھ للناس ، لذا یقول الامام

الرضا (علیھ السلام) : « إنّ الله عزّ وجلّ لم یقبض نبیھّ صلى الله علیھ وآلھ حتىّ أكمل لھ الدین وأنزل علیھ القرآن فیھ تبیان

طْناَ فِى ا فرََّ كلّ شيء ، بینّ فیھ الحلال والحرام ، والحدود والاحكام ، وجمیع ما یحتاج إلیھ الناس كملاً ، فقال عزّ وجلّ : ( مَّ

الْكِتبَِ مِن شَىْء ) ، وأنزل في حجّة الوداع وھي آخر عمره صلى الله علیھ وآلھ : ( الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ

نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لكَُمُ الاِْسْلمََ دِیناً )([58]) ، وأمر الامامة من تمام الدین ، ولم یمض صلى الله علیھ وآلھ حتىّ بینّ لامّتھ معالم

دینھم وأوضح لھم سبیلھ وتركھم على قصد سبیل الحق ، وأقام لھم علیاًّ علیھ السلام علمَاً وإماماً .

وما ترك لھم شیئاً تحتاج إلیھ الامّة إلاّ بینّھ ، فمن زعم أنّ الله عزّ وجلّ لم یكمّل دینھ فقد ردّ كتاب الله ، ومن ردّ كتاب الله فھو

كافر »([59]) .

ومن الواضح أنّ أھم ما ینبغي بیانھ في أمر الامامة التي بھا كمال الدین وتمام النعمة ، بل ھي التي عبرّ عنھا القرآن الكریم :

بِّكَ وَإِن لَّمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ )([60]) ، بعد أن بینّ (صلى الله علیھ وآلھ) سُولُ بلَِّغْ مَآ أنُزِلَ إِلیَْكَ مِن رَّ بقولھ: ( یأَیَُّھَا الرَّ

دوامھا وعدم انقطاعھا ، ھو بیان عددھم وتعیین أشخاصھم .

وھذا ما نحاول الوقوف علیھ في الابحاث اللاحقة .

ذكر المحققّ آیة الله الصافي في كتابھ القیمّ (منتخب الاثر) أنّ الروایات التي ذكرت أنّ الخلفاء من بعد النبي الاكرم (صلى الله

علیھ وآلھ) ھم اثنا عشر ، قد تصل إلى ما یتجاوز (270 روایة) من طرق الفریقین([61]) .



ولعلّ العدد أكثر من ذلك بكثیر ، كما ورد في « معجم أحادیث الامام المھدي » أنّ : « مصادر حدیث أنّ الائمّة بعد النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) اثنا عشر ، وأنھّم من قریش أو من أھل البیت (علیھم السلام) كثیرة ، وقد أفرد لھا بعضھم كتیبّاً خاصّاً ، وقد

جمعناھا فرأیناھا تبلغ مجلدّاً كاملاً ، لذلك اخترنا منھا ھذه النماذج فقط ، وقد نوفقّ لاكمال تحقیقھا من مصادر الفریقین

ونشرھا مستقلةّ »([62]) .

وكنموذج على ذلك فقد خرّج مضمون ھذا الحدیث كلّ من ، صحیح البخاري ، وصحیح مسلم ، ومسند أحمد ، وسنن الترمذي ،

وسنن أبي داود ، والمعجم الكبیر للطبراني ، وحلیة الاولیاء ، ومستدرك الحاكم ، وصحیح مسلم بشرح النووي ، ومشكاة

المصابیح ، والسلسلة الصحیحة للالباني ، وعون المعبود فى شرح سنن أبي داود ، والصواعق المحرقة ، وتاریخ الخلفاء ،

وكنز العمّال ، وغیرھم كثیر([63]) .

ومن ھذه الروایات : أخرج البخاري بسنده عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « یكون اثنا

عشر أمیراً ـ فقال كلمة لم أسمعھا ـ فقال أبي : إنھّ قال : كلھّم من قریش »([64]) .

وفي صحیح مسلم عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لا یزال الدین قائماً حتىّ تقوم الساعة أو یكون علیكم اثنا عشر

خلیفة كلھّم من قریش »([65]) .

ویقول أحمد بن حنبل في مسنده عن مسروق ، قال : كناّ جلوس عند عبدالله بن مسعود وھو یقرأ القرآن ، فقال لھ رجل : یا

أبا عبدالرحمن ! ھل سألتم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كم یملك ھذه الامّة من خلیفة ؟ فقال عبدالله : ما سألني عنھا أحد

منذ قدمت العراق قبلك ، ثمّ قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال : « اثني عشر كعدّة نقباء بني

إسرائیل »([66]) .

ھذا بالاضافة إلى عشرات المصادر الشیعیةّ .

خصائص ھذه الروایات:
تمتاز ھذه الروایات التي ذكُرت بھذه الكیفیةّ ، وھذا العدد من الاسانید والطرق من الصدر الاوّل إلى یومنا ھذا ، بمجموعة من

الخصوصیاّت ھي :

الخصوصیةّ الاولى : أنّ ھذه الروایات لا یمكن لاحد أن یتھم أتباع أھل البیت (علیھم السلام) بوضعھا واختلاقھا ، بعد أن آمنوا

بأنّ عدد الائمّة اثنا عشر ، وذلك لورودھا في أھم الصحاح والمسانید السنیةّ قبل ذكرھا في المصادر الشیعیةّ ، وأنّ جملة من

طرقھا تعد موثوقة لدیھم حسب الموازین الرجالیةّ عندھم ، مضافاً إلى أنّ ھذا العدد ذكُر قبل أن یكتمل عدد الائمّة عند مدرسة

أھل البیت (علیھم السلام) .

وقد أشار إلى ھذه الحقیقة جملة من المحققّین ، منھم سیدّنا الشھید الصدر (قدس سره) حیث یقول : « قد أحصى بعض

المؤلفّین روایات ھذا الحدیث النبوي الشریف عن الائمّة أو الخلفاء أو الامراء بعده ، أنھّم اثنا عشر ، فبلغت الروایات أكثر من

(270 روایة) ، مأخوذة من أشھر كتب الحدیث عند الشیعة والسنةّ ، بما في ذلك البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، ومسند أحمد

، ومستدرك الحاكم على الصحیحین .

ولیست الكثرة العددیةّ لھذه الروایات ھي الاساس الوحید لقبولھا ، بل ھناك إضافة إلى ذلك مزایا وقرائن تبرھن على صحّتھا ،

فالبخاري الذي نقل ھذا الحدیث ، كان معاصراً للامام الجواد (علیھ السلام) ، والامامین الھادي والعسكري (علیھما السلام) ،

ل عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قبل أن یتحققّ مضمونھ ، وفي ذلك مغزى كبیر ، لانھّ یبرھن على أنّ ھذا الحدیث قد سُجِّ



وتكتمل فكرة الائمّة الاثني عشر فعلاً ، وھذا یعني أنھّ لا یوجد أي مجال للشك في أن یكون نقل الحدیث متأثرّاً بالواقع الامامي

ً لھ ، لانّ الاحادیث المزیفّة التي تنسب إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، ھي انعكاسات أو تبریرات الاثني عشري وانعكاسا

لواقع متأخّر زمنیاًّ ، لا تسبق في ظھورھا وتسجیلھا في كتب الحدیث ، ذلك الواقع الذي یشكّل انعكاساً لھ .

فمادمنا قد ملكنا الدلیل المادّي على أنّ الحدیث المذكور سبق التسلسل التاریخي للائمّة الاثني عشر ، وضبط في كتب الحدیث

قبل تكامل الواقع الامامي الاثني عشري ، أمكننا أن نتأكّد من أنّ ھذا الحدیث لیس انعكاساً لواقع ، وإنمّا ھو تعبیر عن حقیقة

ربانیةّ نطق بھا من لا ینطق عن الھوى ، فقال : إنّ الخلفاء بعدي اثنا عشر ، وجاء الواقع الامامي الاثني عشري ابتداءً من

الامام علي (علیھ السلام) وانتھاءً بالمھدي لیكون التطبیق الوحید المعقول لذلك الحدیث النبوي الشریف »([67]) .

الخصوصیةّ الثانیة : أنّ عدداً كبیراً من ھذه الروایات من طرق الفریقین شبھّت ھؤلاء الائمّة والخلفاء ، بأنھّم كنقباء بني

إسرائیل ، كما في روایة أحمد ، والحاكم النیسابوري ، وغیرھما .

أخرج أحمد عن مسروق قال : كناّ جلوس عند عبدالله بن مسعود ، یقرئنا القرآن ، فسألھ رجل ، فقال : یا أبا عبدالرحمن ، ھل

سألتم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كم یملك ھذه الامّة من خلیفة ، فقال عبدالله : ما سألني عنھا أحد منذ قدمت العراق قبلك

، ثمّ قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : « اثني عشر كعدّة نقباء بني إسرائیل »([68]) .

وفي روایة أخرى لابن مسعود ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «یكون بعدي من الخلفاء عدّة أصحاب

موسى»([69]).

، ً وقد ورد في التراث الشیعي عشرات الروایات التي تؤكّد الحقیقة السابقة ، وشبھتھم بأنھّم عدّة نقباء بني إسرائیل أیضا

یمكن الرجوع إلیھا في معجم أحادیث الامام المھدي([70]) .

ومقتضى ھذا التشبیھ كما یقول أستاذنا السیدّ محمّد تقي الحكیم ، أن یكون ھؤلاء الامراء معینّون بالنص ، وذلك لقولھ تعالى :

ُ مِیثقََ بنَِى إِسْرَ ءِیلَ وَبعَثَنْاَ مِنْھُمُ اثنْىَْ عَشَرَ نقَِیباً )([71]) ، وعلى ھذا الاساس فلا یمكن الوقوف على ھؤلاء ( وَلقَدَْ أخََذَ �َّ

الخلفاء والائمّة من خلال اختیار الامّة ، أو انتخاب أھل الحلّ والعقد لھم ، بل لابدّ من الرجوع إلى من لا ینطق عن الھوى ،

للتعرّف علیھم والوقوف على أشخاصھم .

الخصوصیةّ الثالثة : أنّ ھذه الروایات افترضت لھم البقاء ما بقي الدین الاسلامي ، أو حتىّ تقوم الساعة ، كما ھو مقتضى ھذه

الروایة التي جاءت في مسند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «لا یزال الدین قائماً حتىّ یكون اثنا عشر خلیفة

من قریش»([72]).

وأصرح من ذلك روایتھ الاخرى ، عن عبدالله بن عمر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لایزال الامر في قریش

ما بقي من الناس اثنان ، قال : وحرّك إصبعیھ یلویھما ھكذا »([73]) .

ً أكّدت أنّ ھؤلاء الخلفاء من قریش ، بالاضافة إلى أنّ ھناك عدداً كبیراً من الخصوصیةّ الرابعة : أنّ ھذه الروایات جمیعا

الروایات ذكرت خصائص أخرى لھؤلاء الخلفاء والائمّة ، إلاّ أنھّا لم تأتِ في مصادر التراث السنيّ ، ولعلنّا نوفقّ للاشارة إلیھا

بعد ذلك .

لكن یبقى ھناك تساؤل ملفت للنظر ، ھو أنھّ بحسب الروایات التي وردت في الصحاح والمسانید السنیةّ ، أنّ الامّة سكتت ولم

تستوضح من النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) مَنْ ھم ھؤلاء الخلفاء الاثنا عشر ؟ خصوصاً وأنّ النبي الاعظم ، في مواضع

متفرّقة وأماكن مختلفة كان یؤكّد ھذه الحقیقة ، بالنحو الذي لم تدع مجالاً للمحققّ المنصف ، أن یشكك في مضمون ھذه

الروایات ، وإن حاول ابن تیمیةّ التشكیك في ذلك كما ھي عادتھ في مثل ھذه المواضع ، حیث قال بعد قول العلامّة الحليّ في «



منھاج الكرامة » (ولم یجعلوا الائمة محصورین في عدد معین) : « فھذا حق ، وذلك أن الله تعالى قال : ( یأَیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا

سُولَ وَأوُلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) ولم یوقتّھم بعدد معین » وكذلك النبي (صلى الله علیھ وسلم) في الاحادیث َ وَأطَِیعوُا الرَّ أطَِیعوُا �َّ

الثابتة عنھ المستفَیضة ، لم یوقت ولاة الامر في عدد معین »([74])، وتبعھ بعض الكتاّب المعاصرین .

إلا أن المحققین من أعلام القوم لما لم یجدوا طریقاً لردّ ھذه الاحادیث الكثیرة اضطربوا في بیان المراد منھا .

فبعضھم أظھر العجز عن فھم معناھا ، قال ابن العرَبي المالكي : « ولم أعلم للحدیث معنى » ([75]) .

وقال ابن الجوزي : «قد أطلت البحث عن معنى ھذا الحدیث، وتطلبّت مظانھّ ، وسألت عنھ ، فلم أقع على المقصود »([76]) .

وذھب آخرون إلى توجیھھا بما یتلاءم مع الواقع التاریخي الذي وُجد بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منھم ابن تیمیةّ في

منھاج السنة ، حیث قال : « وفي الصحیحین عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : لا یزال ھذا الامر

عزیزاً إلى اثني عشر خلیفة كلھم من قریش ، ولفظ البخاري اثني عشر أمیراً ، وفي لفظ : لا یزال أمر الناس ماضیاً ولھم اثنا

عشر رجلاً ، وفي لفظ : لا یزال الاسلام عزیزاً إلى اثني عشر خلیفة كلھم من قریش . وھكذا كان .

فكان الخلفاء : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي، ثم تولى من اجتمع الناس علیھ وصار لھ عزّ ومنعة ، معاویة ، وابنھ یزید

، ثم عبد الملك ، وأولاده الاربعة ، وبینھم عمر بن عبد العزیز ، وبعد ذلك حصل في دولة الاسلام ما ھو باق إلى الآن .

فإن بني أمیة تولوّا على جمیع أرض الاسلام ، وكانت الدولة في زمنھم عزیزة .

وأعظم ما نقمھ الناس على بني أمیة شیئان : أحدھما : تكلمّھم في علي .

والثاني : تأخیر الصلاة عن وقتھا .

وھؤلاء الاثنا عشر خلیفة ھم المذكورون في التوارة حیث قال في بشارتھ لاسماعیل : وسیلد اثني عشر عظیماً »([77]).

ولست بصد مناقشة ھذا الكلام ، لان ھذه الدراسة لیست موضوعة لھذا الغرض ، وإنما ھدفي من نقل ھذه العبارة ھو بیان

رأي ھذا الرجل في یزید وأولاد عبد الملك بن مروان ، حیث یعتقد أن أمثال ھؤلاء ھم الذین بشّر الله إسماعیل (علیھ السلام) ،

في التوراة ، بأنھم العظماء الذین سیولدون لھ ! !

أما أمثال الحسن والحسین (علیھما السلام) اللذین ھما سیدا شباب أھل الجنة ، وریحانتا رسول الله ـ بنص الفریقین من علماء

ر بھم إسماعیل (علیھ السلام) بل حتى أن الامام علي (علیھ السلام) لیس من المسلمین ـ فلیسوا من أولئك العظماء الذین بشُِّ

المقطوع بھ أنھ من الخلفاء الاثني عشر ، كما یعتقد ابن تیمیة .

یقول : « وأما مروان وابن الزبیر فلم یكن لواحد منھما ولایة عامة ، بل كان زمنھ زمن فتنة ، فلم یحصل فیھا من عز الاسلام

وجھاد أعدائھ ، ما یتناولھ الحدیث ، ولھذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من ھذا الباب ، وقالوا : لم تثبت بنص ولا إجماع

. «

ویقول في موضع آخر : « ومن ظنّ أن ھؤلاء الاثني عشر ھم الذین تعتقد الرافضة بإمامتھم ، فھو في غایة الجھل ، فإن

ھؤلاء لیس فیھم من كان لھ سیف إلا علي بن أبي طالب ، ومع ھذا فلم یتمكّن في خلافتھ من غزو الكفاّر ولا فتح مدینة ، ولا

قتل كافراً ، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضھم بقتال بعض ... فأي عز للاسلام في ھذا ، والسیف یعمل في المسلمین ،

وعدوھم قد طمع فیھم ونال منھم »([78]).

ر بھم إسماعیل (علیھ السلام) وإنما إذن یعتقد ابن تیمیة أن أئمة أھل البیت (علیھم السلام) لیسوا مصداقاً للعظماء الذین بشُِّ

في رأیھ ، أن معاویة الذي سنّ سبَّ الامام علي (علیھ السلام) على منابر المسلمین لعشرات الاعوام ، ھو المستحق لان یكون

أحد مصادیق الخلفاء الاثني عشر .



یحدّثنا المدائني في كتاب الاحداث ، أن معاویة كتب إلى عمّالھ نسخة واحدة ، أن برئت الذمّة ممن روى شیئاً في فضل أبي

تراب وأھل بیتھ .

وقام الخطباء بعد ذلك بالنیل من عليّ وأھل بیتھ ، حتى أدّت ھذه الحالة في الشام كما یقول ابن عساكر : « أن تختم مجالس

الوعظ بشتم علي علیھ السلام »([79]).

وكذلك یرى أن یزید الذي قتل الحسین (علیھ السلام) وأباح المدینة وھدم الكعبة ، ھو الذي یلیق بھ أن یكون من العظماء الذین

ذكُروا في التوراة .

یقول بعض المؤرخین المعاصرین : « فكانت باكورة عملھ أن قتل الحسین ابن بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وسبى

نساءه بصورة یذوب لھا قلب كل إنسان ، مھما اختلفت ملتھ ونحلتھ ، فضلاً عن المسلم الذي یعرف الحسین ومنزلتھ من

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومكانتھ من الاسلام .

وفي السنة الثانیة أباح مدینة رسول الله ، وأصبح جنده یجوسون خلال دیار الوحي لیفسدوا فیھا ویھلكوا الحرث والنسل ،

ً ، ویسلبوا أموالاً ، وترى مخدرات ذلك البلد یتدفقون في شوارع ذلك البلد الطیب ، یھجمون على البیوت ، لیھتكوا أعراضا

كأسراب القطا تتخطفھا البزاة الجارحة ، أو كقطعان الغنم تتناھبھا الذئاب الضاریة فھن تحت تصرّف أولئك الوحوش ثلاثة أیام

یفعلون ما شاءوا .

في السنة الثالثة ھدم الكعبة .

ولعلھا أبلغ أمنیة لنفس الامویین ، لیجعلوا یوماً بیوم الھبل واللات والعزى .

ھذا ھو ولي عھد معاویة الذي عرف لیاقتھ للحكم وصلاحیتھ للامر »([80]) .

ثم بعد ھذا وذاك یرى ابن تیمیة أن أولاد عبد الملك بن مروان ھم الذین كان الاسلام في زمنھم عزیزاً ، ویشكر الله أن الخلافة

وقعت بید بني العباس ولم تقع بید رافضي ، یقول : « ثم كان من نعم الله سبحانھ ورحمتھ بالاسلام .

أن الدولة لما انتقلت إلى بني ھاشم صارت في بني العباس، وإلا فلو توّلى ـ والعیاذ با� ـ رافضي یسبّ الخلفاء والسابقین

الاولین لقلب الاسلام »([81]).

ھذه ھي عقیدة ابن تیمیة في المراد من الخلفاء الذین عبرّ عنھم الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) بقولھ : « لا یزال ھذا

الدین عزیزاً إلى اثني عشر خلیفة » .

ولقد أجاد القندوزي الحنفي عندما أجاب عن مثل ھذه الاقوال بقولھ : « قال بعض المحققین : إن الاحادیث الدالة على كون

الخلفاء بعده صلى الله علیھ وسلم اثني عشر ، قد اشتھرت من طرق كثیرة، فبشرح الزمان وتعریف الكون والمكان ، عُلم أن

مراد رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ من حدیثھ ھذا ، الائمة اثنا عشر من أھل بیتھ وعترتھ ، إذ لا یمكن أن یحمل ھذا

الحدیث على الخلفاء بعده من أصحابھ ، لقلتھم عن اثني عشر ، ولا یمكن أن نحملھ على الملوك الامویة لزیادتھم على اثني

عشر ، ولظلمھم الفاحش إلا عمر بن عبد العزیز ، ولكونھم غیر بني ھاشم لان النبي ـ صلى الله علیھ وآلھ ـ قال : كلھم من

بني ھاشم ، في روایة عبد الملك بن جابر ، وإخفاء صوتھ (صلى الله علیھ وآلھ) یرجّح ھذا القول ; لانھم لا یحسنون خلافة

بني ھاشم »([82]) .

من ھنا نجد أن السیوطي ، بعد أن أورد ما قالھ العلماء في ھذه الاحادیث المشكلة ، خرج برأي غریب ، حیث قال : « وعلى

ھذا فقد وجد من الاثني عشر ، الخلفاء الاربعة ، والحسن ، ومعاویة وابن الزبیر ، و عمر بن عبد العزیز ، وھؤلاء ثمانیة ،



ویحتمل أن یضم إلیھم المھدي من العباسیین ، لانھ فیھم كعمر بن عبد العزیز في بني أمیة ، وكذلك الظاھر لما أوتیھ من العدل

، وبقي الاثنان المنتظران ، أحدھما : المھدي لانھ من أھل بیت محمد »([83]) .

ولم یبینّ المنتظر الثاني .

ورحم الله من قال في السیوطي : « إنھ حاطب لیل » وما یقال عن السیوطي یقال عن ابن روزبھان في ردّه على العلامة

الحليّ وھو یحاول توجیھ ھذه الاحادیث »([84]) .

ولنرجع إلى التساؤل الذي أثرناه ، وھو أنھّ لماذا لم یسأل الاصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من ھم ھؤلاء الخلفاء

والائمّة ، وھنا توجد عدّة احتمالات :

الاوّل : أنّ الامّة لم تھتم بذلك ، رغم الاھتمام الخاص الذي أولاه الرسول الكریم لبیان ھذه الحقیقة ، من خلال العشرات بل

المئات من الروایات التي بینّت أنّ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أشار إلى أنّ الخلفاء من بعده اثنا عشر ، وھذا الاحتمال لا

یمكن قبولھ ، لانھّ طعن واضح في سیرة أصحاب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ، حیث تؤكّد لنا الوقائع التأریخیةّ ، أنھّم كانوا

لوُا عَنْ أشَْیآَءَ یھتمون بكلّ صغیرة وكبیرة من أمر ھذا الدین بل كانوا یسألون عن أمور لا تھمھم لذا نزل قولھ تعالى: ( لاَ تسََْ

إِن تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ)([85]).

الثاني : أنھّم سألوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولكنّ الرسول لم یھتم ببیان ذلك لھم ، وھذا أیضاً لا یمكن قبولھ ، لانھّ

خلاف ما صرّح بھ القرآن بالنسبة إلى رسولھ الامین ، حیث قال : ( وَ مَا ھُوَ عَلىَ الْغیَْبِ بِضَنِین )([86]) ، بل ھو مأمور

ً ، أنّ ذلك الامر یرتبط بكمال الدین ، بل لَ إِلیَْھِمْ )([87]) خصوصا ببیان ما نزل إلیھ من الامر الالھي ( لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

بأساسھ ، لقولھ تعالى : ( وَإِن لَّمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ )([88]) .

الثالث : أنّ الاصحاب سألوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وبینّھ لھم ، من خلال بیانات متعدّدة وفي مواقع مختلفة ،

وبأسالیب متنوعة لكن الاجھزة الحاكمة حالت دون ذلك ومنعت عن تدوین حدیث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، بل أمرت

بإحراق كل ما كتب في ھذا المجال ، ونھت عن تدوین ما ھو في صدور الاصحاب ، ولیس غریباً أن تقف السلطات التي أرادت

أن تتسلطّ على رقاب الامّة باسم خلافة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وتمنع من ھو منھا كالقطب من الرحى ، دون نشر مثل

ھذه الاحادیث التي بینّت أحقیةّ الامام علي وأولاده بالخلافة والامامة من بعده ، ومن ھنا نستطیع الوقوف على جواب تساؤل

طالما أشار إلیھ جملة من أعلام السنةّ المتقدّمین ، وردّدتھ بعض الاقلام المعاصرة ، وھو أنھّ لو كانت الخلافة والامامة لعلي

وأولاده من الامور التي أكّدھا وركز علیھا النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) فلماذا أصیبت بمثل ھذه الضبابیةّ والابھام ،

وصارت منشأ للنقض والابرام .

والجواب: ھو أنّ السلطات الحاكمة وأجھزتھا الاعلامیةّ ، كانت تعمل بكلّ ما وسعھا من أجل طمس الحقائق التي لا ترتضیھا ،

ً بالنسبة إلى الامام علي (علیھ السلام) ، وھو أقرب الصحابة إلى رسول الله ولا تصب في مصالحھا ، كما نجد ذلك واضحا

ً وعملاً ، حیث سُنَّ لعنھ وشتمھ على منابر المسلمین ولعشرات السنین ، ولم یمر على رحلة (صلى الله علیھ وآلھ) علما

الرسول الاعظم ، إلاّ ثلاثین عاماً ، فإذا كان بمقدور ھذه الاجھزة كتمان الحقیقة وتشویھھا ، وإیصال الامّة إلى ھذا المستوى

ً أن تخفي الحقیقة المتعلقّة بالائمّة الاحد من الجھل بأقرب الصحابة إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فإنّ بإمكانھا أیضا

ً غیر واضحة في أذھان المسلمین بصورة عامّة ، فیقع الاختلاف بینھم لا عشر ، بحیث تصبح تلك الحقائق المسلمّة قرآنیاّ

محالة .



ُ مُتِمُّ نوُرِهِ وَ لوَْ كَرِهَ ِ بِأفَْوَ ھِھِمْ وَ �َّ ُ خَیْرُ الْمَكِرِینَ )([89]) و( یرُِیدُونَ لِیطُْفُِوا نوُرَ �َّ ُ وَ�َّ ولكن ( وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ �َّ

الْكَفِرُونَ )([90]) .
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المحور الثالث
تعیین مصادیق الائمّة

 
الواقع أنّ الاحادیث التي أشارت إلى أنّ الخلفاء اثنا عشر ، عینّت بنحو واضح ، من ھم أولئك الخلفاء ؟ وھذا ھو مقتضى

القاعدة في المسألة ، لانھّ من الطبیعي عندما یصرّح الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) بأنّ خلفاءه من بعده اثنا عشر ،

لابدّ أن یذكرھم مباشرة أو بعد السؤال على الاقل ، وھذا ما نجده واضحاً في التراث الشیعي الذي تكلمّ عن ھذه الحقیقة بجلاء ،

ونحاول ھنا الوقوف على بعض النماذج من ھذه الروایات الكثیرة في المقام .

عن سلمان قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « الائمّة بعدي اثنا عشر ، ثمّ قال : كلھّم من قریش ، ثمّ یخرج قائمنا

فیشفي صدور قوم مؤمنین ، ألا إنھّم أعلم منكم فلا تعلمّوھم ، ألا إنھّم عترتي ولحمي ودمي ، ما بال أقوام یؤذونني فیھم ، لا

أنالھم الله شفاعتي »([91]) .

وعن أبي ذر ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من أحبنّي وأھل بیتي ، كناّ نحن وھو كھاتین ، وأشار

بالسباّبة والوسطى ، ثمّ قال : أخي خیر الاوصیاء وسبطي خیر الاسباط ، وسوف یخرج الله تبارك وتعالى من صلب الحسین

أئمّة أبرار ، ومناّ مھدي ھذه الامّة ، قلت : یا رسول الله ، وكم الائمّة بعدك ؟ قال : عدد نقباء بني إسرائیل »([92]) .

وبسند آخر ، عن أبي ذر (رحمھ الله) ، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث طویل ، وفیھ : « ... وبعلھا سیدّ الوصیین

وابنیھا الحسین والحسین سیدّا شباب أھل الجنةّ ، وإنھّم إمامان إن قاما أو قعدا ، وأبوھما خیرٌ منھما ، وسوف یخرج من

صلب الحسین تسعة من الائمّة معصومون قوّامون بالقسط ، ومناّ مھديّ ھذه الامّة .

قال : قلت : یا رسول الله فكم الائمّة بعدك ؟ قال : عدد نقباء بني إسرائیل »([93]) .

وعن أیوّب الانصاري ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « أنا سیدّ الانبیاء ، وعلي سیدّ الاوصیاء ،

وسبطاي خیر الاسباط ، ومناّ الائمّة المعصومون من صلب الحسین ، ومناّ مھديّ ھذه الامّة .

فقام إلیھ أعرابي فقال : یا رسول الله ، كم الائمّة من بعدك ؟ قال : عدد الاسباط وحواریي عیسى ونقباء بني إسرائیل »([94])

.

ً مع الخصوصیاّت الاربع التي استفدناھا في البحث السابق ، وھي أنھّم اثنا عشر ، وھذا الذي ذكرتھ الاحادیث ینسجم تماما

وأنھّم معینّون بالنص ، وموجودون ما بقي الدین قائماً ، وكلھّم من قریش ، وبھذا تجد تلك الروایات تفسیرھا الصحیح ، بلا

حاجة إلى ما تكلفّھ السیوطي وغیره في بیان المراد منھا .

على أننّا في غنى عن ھذه الروایات وغیرھا ، بحدیث الثقلین نفسھ ، فھو الذي ترك بأیدینا الضابط الذي على أساسھ یمكن

معرفة خلفائھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، حیث أنھّ جعل المقیاس فیھم ھو عدم افتراقھم عن القرآن الكریم حتىّ یردا علیھ الحوض

، إذن فلنمسك بأیدینا ھذا المقیاس ونسبر بھ الواقع السلوكي لجمیع من تسمّوا بالائمّة والخلفاء بعده (صلى الله علیھ وآلھ) ،

لنقف على الاجدر بانطباق ھذا الضابط علیھ .

ومن ھنا لابدّ من الوقوف على بعض دلالات ھذا النص المتواتر بین المسلمین :

1 ـ دلالتھ على عصمة العترة

وبیان ذلك یتم من خلال النقاط التالیة :



أوّلاً : « اقترانھم بالكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، وتصریحھ بعدم افتراقھم عنھ ، ومن البدیھي أنّ

صدور أیةّ مخالفة للشریعة سواء كانت عن عمد أو سھو ، أم غفلة ، تعتبر افتراقاً عن القرآن في ھذا الحال ، وإن لم یتحققّ

انطباق عنوان المعصیة علیھا أحیاناً ، كما في الغافل والساھي ، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنھ ، عدم مصاحبتھ لعدم

التقیدّ بأحكامھ ، وإن كان معذوراً في ذلك ، فیقال فلان مثلاً ، افترق عن الكتاب وكان معذوراً في افتراقھ عنھ ، والحدیث

صریح في عدم افتراقھما حتىّ یردا الحوض .

ثانیاً : على أنّ تجویز الافتراق علیھم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منھم ، تجویز للكذب على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

الذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقھما ، وتجویز الكذب علیھ متعمّداً في مقام التبلیغ والاخبار عن الله في الاحكام

وما یرجع إلیھا من موضوعاتھا وعللھا ، مناف لافتراض العصمة في التبلیغ ، وھي ممّا أجمعت علیھا كلمة المسلمین على

الاطلاق ، حتىّ نفاة العصمة بقول مطلق .

یقول الشوكاني بعد استعراضھ لمختلف مبانیھم في عصمة الانبیاء : « وھكذا وقع الاجماع على عصمتھم بعد النبوّة ، من

تعمّد الكذب في الاحكام الشرعیةّ ، لدلالة المعجزة على صدقھم ، وأمّا الكذب غلطاً ، فمنعھ الجمھور وجوّزه القاضي أبو بكر

. ([95])«

« ولا إشكال في أنّ الغلط لا یتأتىّ في ھذا الحدیث لاصرار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على تبلیغھ في أكثر من موضع ، وإلزام

الناس بمؤدّاه ، والغلط لا یتكرر عادة »([96]) .

2 ـ دلالتھ على تمیزھم بالعلم بكل ما یتصل بالشریعة وغیرھا:

طْناَ فِى الْكِتبَِ مِن شَىْء )([97]) ، ا فرََّ كما یدل على ذلك اقترانھم بالكتاب الذي لا یغادر صغیرة ولا كبیرة ، لقولھ تعالى : ( مَّ

كُلِّ شَىْء )([98]) . لْناَ عَلیَْكَ الْكِتبََ تِبْینَاً لِّ وقولھ تعالى : ( وَ نزََّ

لذا ورد عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) : « لا تعلمّوھم فإنھّم أعلم منكم »([99]).

یقول ابن حجر : تنبیھ : « سمّى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) القرآن وعترتھ ، وھي بالمثناّة الفوقیةّ ، الاھل والنسل

والرھط الادنون ، الثقلین ، لانّ الثقل كلّ نفیس خطیر مصون ، وھذان كذلك ، إذ كلّ منھما معدن العلوم اللدنیةّ ، والاسرار

والحكم العلیةّ ، والاحكام الشرعیةّ ، ولذا حثّ (صلى الله علیھ وآلھ) على الاقتداء والتمسّك بھم والتعلمّ منھم ، وقال : « الحمد

� الذي جعل فینا الحكمة أھل البیت » ، وقیل : سمّیا ثقلین لثقل وجوب رعایة حقوقھما .

ثمّ إنّ الذي وقع الحث علیھم منھ ، إنمّا ھم العارفون بكتاب الله وسنةّ رسولھ ، إذ ھم الذین لا یفارقون الكتاب إلى الحوض ،

ویؤیدّه الخبر السابق ، « ولا تعلمّوھم فإنھّم أعلم منكم » ، وتمیزّوا بذلك عن بقیةّ العلماء ، لانّ الله أذھب عنھم الرجس

وطھّرھم تطھیراً ، وشرّفھم بالكرامات الباھرة ، والمزایا المتكاثرة ، وقد مرّ بعضھا »([100]) .

إذن ، فھذا النص المبارك یثبتّ لنا ضرورة عصمة العترة ، مضافاً إلى عشرات الادلةّ القرآنیةّ والروائیةّ التي لا مجال للوقوف

علیھا في ھذه العجالة .

نعم ، قد یقال : إنّ العترة عنوان عام یمكن أن یشمل غیر الائمّة الاثني عشر ، الذین تمسّك بھم الشیعة الامامیةّ ، لانھّ كما ثبت

في محلھّ ، أنّ القضیةّ لا تثبت موضوعھا ، ومن ھنا لا یمكن التمسّك بھذا الحدیث وما یشابھھ لتعیین مصادیق أحادیث

"الخلفاء اثنا عشر" ; لذا أشكل أبو زھرة في ھذا الحدیث بقولھ : « وبعد التسلیم بصحّة اللفظ نقول : بأنھّ لا یقطع ، بل لا

یعینّ من ذكروھم من الائمّة الستةّ المتفق علیھم عند الامامیة الفاطمیین ، وھو لا یعینّ أولاد الحسین دون أولاد الحسن ، كما

لا یعینّ واحداً من ھؤلاء بھذا الترتیب »([101]) .



ولكن ھناك طرق عدیدة من خلالھا یمكن تعیین مصادیق العترة وأھل البیت نعرضھا بإیجاز :

الطریق الاوّل : وھو الطریق المباشر لتعیینھم من خلال الروایات المنقولة عن النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) ، والتي

تنص علیھم بأسمائھم .

منھا : ما ذكره في « ینابیع المودّة » عن كتاب « فرائد السمطین » بسنده عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قدِم یھودي

یقال لھ نعثل ، فقال : یا محمّد أسألك عن أشیاء تلجلج في صدري منذ حین ، فإن أجبتني عنھا أسلمت على یدیك .

قال : سل یا أبا عمارة .

فقال : یا محمّد ، صف لي ربكّ .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : « لا یوصف إلاّ بما وصف بھ نفسھ ، وكیف یوصف الخالق الذي تعجز العقول أن تدركھ ،

والاوھام أن تنالھ ، والخطرات أن تجده ، والابصار أن تحیط بھ ، جلّ وعلا عمّا یصفھ الواصفون...» ـ إلى أن قال السائل ـ :

صدقت .

فأخبرني عن وصیكّ من ھو ؟ فما من نبي إلاّ ولھ وصي ، وإنّ نبینّا موسى بن عمران أوصى إلى یوشع بن نون ، فقال (صلى

الله علیھ وآلھ) : «إنّ وصیيّ علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسین ، تتلوه تسعة أئمّة من صلب الحسین»، قال

: یا محمّد ، فسمّھم لي ، قال : «إذا مضى الحسین فابنھ علي ، فإذا مضى علي فابنھ محمّد ، فإذا مضى محمّد فابنھ جعفر ،

فإذا مضى جعفر فابنھ موسى ، فإذا مضى موسى فابنھ علي ، فإذا مضى علي فابنھ محمّد ، فإذا مضى محمّد فابنھ علي ، فإذا

مضى علي فابنھ الحسن ، فإذا مضى الحسن فابنھ الحجّة محمّد المھدي »([102]) .

ومنھا عن الصادق (علیھ السلام) ، عن أبیھ ، عن آبائھ (علیھم السلام) ، عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، قال : قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لمّا أسري بي إلى السماء ، أوحى إليَّ ربيّ جلّ جلالھ ، فقال : یا محمّد اطلعتُ على الارض

اطلاعة ، فاخترتك منھا ، فجعلتك نبیاًّ ، وشققت لك من اسمي اسماً ، فأنا المحمود ، وأنت محمّد ، ثمّ اطّلعتُ الثانیة ، فاخترتُ

منھا علیاًّ ، وجعلتھ وصیكّ وخلیفتك ، وزوج ابنتك ، وأبا ذریتّك ، وشققت لھ اسماً من أسمائي ، فأنا العلي الاعلى وھو علي ،

وخلقت فاطمة والحسن والحسین من نوركما ، ثمّ عرضتُ ولایتھم على الملائكة ، فمن قبلھا كان عندي من المقرّبین ...

إلى أن تقول الروایة : یا محمّد تحب أن تراھم ؟ قلت : نعم یا ربّ ، فقال عزّ وجلّ : ارفع رأسك ، فرفعت رأسي ، وإذ أنا

بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسین ، وعلي بن الحسین ، ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعلي

بن موسى ، ومحمّد بن علي ، وعلي بن محمّد ، والحسن بن علي ، ومحمّد بن الحسن القائم في وسطھم كأنھّ كوكب دريّ ...

إلخ »([103]).

وروایات المعراج التي تحدّثت عن ھذه الحقیقة كثیرة جدّاً .

وعن جابر بن یزید الجعفي ، قال : سمعت جابر بن عبد الله الانصاري یقول : « لما أنزل الله عز وجل على نبیھّ محمد (صلى

سُولَ وَأوُلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) النساء : 59 قلت : یا رسول الله ، َ وَأطَِیعوُا الرَّ الله علیھ وآلھ) : ( یأَیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا أطَِیعوُا �َّ

عرفنا الله ورسولھ ، فمن أولو الامر الذین قرن الله طاعتھم بطاعتك ؟ فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : « ھم خلفائي یا جابر ،

وأئمة المسلمین من بعدي ، أولھم علي بن أبي طالب ، ثم الحسن ، ثم الحسین ، ثم علي بن الحسین ، ثم محمد بن علي

المعروف ]في التوراة[ بالباقر ، وستدركھ یا جابر فإذا لقیتھ ، فأقرئھ مني السلام ، ثم الصادق جعفر بن محمد ، ثم موسى بن

جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم سمیيّ وكنیيّ حجة الله في أرضھ ،



وبقیتھ في عباده ، ابن الحسن بن علي ، ذاك الذي یفتح الله (تعالى ذكره) على یدیھ مشارق الارض ومغاربھا ، ذاك الذي یغیب

عن شیعتھ وأولیائھ ، غیبة لا یثبت فیھا على القول بإمامتھ إلا من امتحن الله قلبھ للایمان .

قال جابر: فقلت : یا رسول الله، فھل ینتفع الشیعة بھ في غیبتھ؟

فقال : ]إي[ والذي بعثني ]بالنبوة[ یستضیئون بنوره ، وینتفعون بولایتھ في غیبتھ ، كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللھا

سحاب .

یا جابر ھذا من مكنون سِرّ الله ، ومخزون علم الله ، فاكتمھ إلا عن أھلھ .

قال جابر بن یزید : فدخل جابر بن عبد الله الانصاري على علي بن الحسین (صلوات الله وسلامھ علیھ) ، فینما ھو یحدّثھ ، إذ

خرج محمد بن علي الباقر علیھ من عند نسائھ ، وعلى رأسھ ذؤابة وھو غلام ، فلمّا بصر بھ جابر ارتعدت فرائصھ ، وقامت

كل شعرة على بدنھ ، ونظر الیھ ملیاًّ ، ثم قال لھ : یا غلام أقبل .

فأقبل .

ثم قال لھ : أدبر .

فأدبر ، فقال جابر : شمائل رسول الله وربّ الكعبة .

ثم قام فدنا منھ ، وقال لھ : ما اسمك یا غلام ؟

فقال : محمد .

قال : ابن من ؟

قال : ابن علي بن الحسین .

قال : یا بني فدتك نفسي ، فأنت إذاً الباقر ؟

قال : نعم .

قال (صلوات الله علیھ) : فأبلغني ما حمّلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟

فقال جابر : یا مولاي ، إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بشَّرني بالبقاء إلى أن ألقاك ، وقال لي : إذ لقیتھ فأقرئھ مني

السلام .

فرسول الله یا مولاي یقرئك السلام .

فقال : أبو جعفر (صلوات الله علیھ) : یا جابر ، على رسول الله ما دامت السموات والارض ، وعلیك یا جابر كما بلغت ،

السلام .

فكان جابر بعد ذلك یختلف إلیھ ویتعلمّ منھ »([104]) .

وقد أحصى الصافي الكلبایكاني في كتابھ (منتخب الاثر) أكثر من خمسین روایة في ھذا المجال ، وقال بعد ذلك : « النصوص

الواردة في ساداتنا الائمّة الاثني عشر ، بلغت في الكثرة حدّاً ، لا یسعھ مثل ھذا الكتاب ، وكتب أصحابنا في الامامة وغیرھا

مشحونة بھا ، واستقصاؤھا صعب جدّاً »([105]) .

ً من ً ، ولكنھّ طولي ، ونعني بھ : أنّ النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) یعینّ بعضا الطریق الثاني : وھو طریق نقلي أیضا

ھؤلاء الائمّة من بعده ، ثمّ یقوم كلّ واحد من ھؤلاء بتعیین الخلیفة الذي یأتي بعده وھكذا ، ومنھا :

أ ـ الروایات الكثیرة التي نصّت على عصمة الامام علي (علیھ السلام) وھي متواترة بین الفریقین ، مثل قولھ (صلى الله علیھ

وآلھ) : « علي مع الحق والحق مع علي ، یدور معھ حیثما دار »([106]) ، وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) لعمّار : « یا عمّار



إن رأیت علیاًّ قد سلك وادیاً ، وسلك الناس وادیاً آخر ، فاسلك مع علي ودع الناس ، إنھّ لن یدلكّ على ردى ، ولن یخرجك من

ھدى »([107]) .

من ھنا قال أبو القاسم البجلي وتلامذتھ من المعتزلة : «لو نازع علي عقیب وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وسلّ سیفھ

لحكمنا بھلاك كل من خالفھ وتقدّم علیھ ، كما حكمنا بھلاك من نازعھ حین أظھر نفسھ ، ولكنھّ مالك الامر وصاحب الخلافة ،

إذا طلبھا وجب علینا القول بتفسیق من ینازعھ فیھا ، وإذا أمسك عنھا وجب علینا القول بعدالة من أغضى لھ علیھا ، وحكمھ

في ذلك حكم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، لانھّ قد ثبت عنھ في الاخبار الصحیحة أنھّ قال : علي مع الحق والحق مع علي

، یدور معھ حیثما دار ، وقال لھ غیر مرّة : حربك حربي وسلمك سلمي »([108]) .

لذا قال (علیھ السلام) عن نفسھ في مواضع متعدّدة من النھج : « إخواننا وأھل دعوتنا ، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله

... وأنّ الكتاب لمعي ، ما فارقتھ مذ صحبتھ »([109]) .

ونعلم جمیعاً أنھّ صحب الكتاب وھو دون العاشرة .

وقال أیضاً : « أیھّا الناس ، إنيّ قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الانبیاء بھا أممھم ، وأدّیت إلیكم ما أدّت الاوصیاء إلى من

بعدھم ، وأدّبتكم بسوطي ، فلم تستقیموا ، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا ، � أنتم ، أتتوقعون إماماً غیري یطأ بكم الطریق

، ویرشدكم السبیل »([110]) .

وقال أیضاً : « والله ما كتمت وشمة ، ولا كذّبت كذبة »([111]) .

وقال أیضاً : « فاتقِ الله واردد إلى ھؤلاء القوم أموالھم ، فإنكّ إن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منكم لاعذرنّ إلى الله فیك ، ولاضربنكّ

بسیفي الذي ما ضربت بھ أحداً إلاّ دخل النار »([112]) .

ثمّ إنّ الامام بعد أن ثبتت عصمتھ وإمامتھ من خلال تلك البیانات ، عرّف للامّة أھل بیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ببیانات كثیرة في النھج ، نقف عند بعضھا :

قال (علیھ السلام) : « لا یقاس بآل محمّد صلى الله علیھ وآلھ ، من ھذه الامّة أحد ، ولا یستوي بھم من جرت نعمتھم علیھ

أبداً ، ھم أساس الدین ، وعماد الیقین ، إلیھم یفيء الغالي ، وبھم یلحق التالي ، ولھم خصائص حق الولایة وفیھم الوصیةّ

والوراثة »([113]) .

ثمّ قال (علیھ السلام) : « انظروا أھل بیت نبیكّم ، فالزموا سمتھم ، واتبعوا أثرھم ، فلن یخرجوكم من ھدى ، ولن یعیدوكم في

ردى ، فإن لبدوا فالبدوا ، وإن نھضوا فانھضوا ، ولا تسبقوھم فتضلوّا ، ولا تتأخّروا عنھم فتھلكوا »([114]) .

وقال أیضاً : « ألا أنّ مثل آل محمّد صلى الله علیھ وآلھ كمثل نجوم السماء ، إذا خوى نجم ، طلع نجم ، فكأنكّم قد تكاملت من

الله فیكم الصنائع ، وأراكم ما كنتم تأملون »([115]) .

وقال أیضاً : « فأین تذھبون ، وأنىّ تؤفكون ، والاعلام قائمة ، والآیات واضحة ، والمنار منصوبة ، فأین یتاه بكم ، وكیف

تعمھون ، وبینكم عترة نبیكّم ، وھم أزمّة الحقّ ، وأعلام الدین ، وألسنة الصدق ، فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن ، وردوھم

ورود الھیم العطاش »([116]) .

مع كلّ ھذه النصوص وعشرات غیرھا ، تأتي بعض الاقلام لتقول : إنّ أئمّة أھل البیت (علیھم السلام) وعلى رأسھم الامام

علي ابن أبي طالب ، لم یدّعوا لانفسھم العصمة ، ولم یقولوا ما قالتھ الشیعة عنھم ، وإنمّا ھي من اختلاقات فلاسفة الشیعة

ومتكلمّیھم ، والامر كما ترى .

ب ـ حدیث الكساء : رواه الفریقان بطرق كثیرة وأسالیب مختلفة ، وأماكن متعدّدة أشرنا إلیھا في كتاب العصمة([117]) .



ویمكن مراجعتھ تفصیلاً في كتاب آیة التطھیر([118]) .

وقد رواه مسلم في صحیحھ ، والحاكم في مستدركھ ، والبیھقي في سننھ الكبرى ، وكلّ من الطبري وابن الاثیر والسیوطي في

تفاسیرھم ، وغیرھم كثیر ، فقد ورد عن عائشة قالت : خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غداةً وعلیھ مرط مرحّل من

شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخلھ ، ثمّ جاء الحسین ، فدخل معھ ، ثمّ جاءت فاطمة ، فأدخلھا ، ثمّ جاء علي فأدخلھ ،

رَكُمْ تطَْھِیرًا »([119]) . جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَ یطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ ثمّ قال : « إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

ویقول الآلوسي في ھذا المجال : «وأخبار إدخالھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ علیاًّ وفاطمة وابنیھما ـ رضي الله تعالى عنھم ـ تحت

الكساء ، وقولھ ـ علیھ الصلاة والسلام ـ : « اللھمّ ھؤلاء أھل بیتي » ودعائھ لھم ، وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصى ،

وھي مخصّصة لعموم أھل البیت ، بأي معنى كان البیت ، فالمراد بھم من شملھم الكساء ، ولا یدخل فیھم أزواجھ صلى الله

علیھ وسلم»([120]) .

لكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقرُْبىَ ) (الشورى 23) . وقال الرازي في تفسیره الكبیر في ذیل قولھ تعالى : ( قلُ لاَّ أسََْ

وأنا أقول : «آل محمّد (صلى الله علیھ وسلم) ھم الذین یؤول أمرھم إلیھ ، فكلّ من كان أمرھم إلیھ أشدّ وأكمل ، كانوا ھم الآل

، ولا شكّ أنّ فاطمة وعلیاًّ والحسن والحسین ، كان التعلقّ بینھم وبین رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أشدّ التعلقّات ، وھذا

كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب أن یكونوا ھم الآل .

وأمّا غیرھم ، فھل یدخلون تحت لفظ الآل ، فمختلف فیھ»([121]) .

ویقول بعض الاعلام المعاصرین : «والذي یبدو أن الغرض من حصرھم تحت الكساء ، وتطبیق الآیة ـ آیة التطھیر ـ علیھم ،

ومنع حتىّ أمّ سلمة من الدخول معھم ، كما ورد في روایات كثیرة ، ھو التأكید على اختصاصھم بالآیة ، وقطع الطریق على كلّ

ادعاء بشمولھا لغیرھم .

وكأنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد خشى أن یستغل بعضھم قربھ منھ ، فیزعم شمول الآیة لھ ، فحاول قطع السبیل علیھم

بالتأكید على تطبیقھا على ھؤلاء بالخصوص ، وتكرار ھذا التطبیق ، حتىّ تألفھ الاسماع ، وتطمئن إلیھ القلوب»([122]) .

وھذا ما ورد في روایات عدیدة أشار إلیھا السیوطي في الدر المنثور ، قال : «أخرج ابن جریر وابن مردویھ عن أبي الحمراء

ـ رضي الله عنھ ـ قال : حفظت من رسول الله ـ صلى الله علیھ وآلھ ـ ثمانیة أشھر بالمدینة ، لیس من مرّة یخرج إلى صلاة

الغداة ، إلاّ أتى إلى باب علي ـ رضي الله عنھ ـ فوضع یده على جنبتي الباب ، ثمّ قال : الصلاة الصلاة ، إنمّا یرید الله لیذھب

عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم تطھیراً »([123]) .

جـ ـ خروجھ إلى المباھلة : روى مسلم في صحیحھ ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاّص ، عن أبیھ ، قال : أمر معاویة بن أبي

سفیان سعداً فقال : ما یمنعك أن تسب أبا تراب ؟ قال : أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالھنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فلن أسبھّ ،

لئن یكون لي واحدة منھنّ أحبّ إليَّ من حمر النعم ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول حین خلفھ في بعض مغازیھ

، فقال لھ علي : یا رسول الله خلفّتني مع النساء والصبیان ؟ فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أما ترضى أن تكون

منيّ بمنزلة ھارون من موسى ، إلاّ أنھّ لا نبي بعدي » ؟ ، وسمعتھ یقول یوم خیبر : « لاعطینّ الرایة غداً رجلاً یحبّ الله

ورسولھ ، ویحبھّ الله ورسولھ » ، قال : فتطاولنا لھا ، فقال : « ادعوا لي علیاًّ » ، فاتُي بھ أرمد العین ، فبصق في عینھ ،

ودفع الرایة إلیھ ، ففتح الله على یدیھ ، ولمّا نزلت ھذه الآیة : ( فقَلُْ تعَاَلوَْا ندَْعُ أبَْنآَءَناَ وَأبَْنآَءَكُمْ وَنِسَآءَناَ وَنِسَآءَكُمْ وَأنَفسَُناَ

وَأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ )([124]) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ وفاطمة وحسناً وحسیناً ، وقال : « اللھمّ ھؤلاء أھل

بیتي » .



وروى ذلك الترمذي في صحیحھ ، وأبو المؤیدّ في كتاب فضائل علي ، وأبو نعیم في الحلیة ، والحمویني الشافعي في فرائد

السمطین .

وفي قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : « اللھمّ ھؤلاء أھل بیتي » ، دلالة واضحة على أنّ ھؤلاء لا غیرھم أھل بیت النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) وعترتھ ، لما ینطوي علیھ الكلام من القصر والاختصاص .

وعلى كلّ حال ، فإنّ خلاصة ھذا الطریق ، أنھّ بعد أن تعینّ عدد من المعصومین من أھل البیت في الخطوة الاولى ، كما تمّ

لعلي وفاطمة والحسن والحسین ، یأتي دور ھؤلاء لتعیین كلّ سابق ، الامام اللاحق لھ .

وھذا ما نجده واضحاً في كثیر من الروایات التي عینّ فیھا كلّ سابق اللاحق لھ ونصّ علیھ .

لا یقال : إنّ بعض ھذه الروایات إمّا ھي ضعیفة السند ، وعلى فرض صحّتھا فھي آحاد ، لا یمكن الاعتماد علیھا في الاصول

الاعتقادیةّ كمبحث الامامة .

فإنھّ یقال : حتىّ لو سلمّنا ما یقولھ المستشكل ، فإنھّ لا نعتمد على خصوص ھذه الروایات لتعیین الائمّة من السجّاد (علیھ

السلام) إلى القائم (علیھ السلام) ، وإنمّا یضاف إلیھا عشرات الروایات التي تحدّثت عن أسمائھم جمیعاً ، كما في الطریق الاوّل

.

مضافاً إلى دلیل آخر یمكن اعتماده في ھذا المجال وھو الدلیل التأریخي ، لاثبات إمامتھم ، وتوضیحھ كما قرّره أستاذنا الحكیم

في الاصول العامّة : «إنّ ھؤلاء الائمّة الاثني عشر ، قد ادّعوا لانفسھم الامامة في عرض السلطات الزمنیةّ ، واتخذوا من

أنفسھم ، كما اتخذھم الملایین من أتباعھم قادة للمعارضة السلمیةّ للحكم القائم في زمنھم ، وكانوا عرضة للسجون والمراقبة ،

وكثیر منھم قتُِل بالسم ، وفیھم من استشھد في میدان الجھاد على أیدي القائمین بالحكم ، وفي ھؤلاء من تولىّ الامامة وھو

ابن عشرین سنة كالحسن العسكري (علیھ السلام) ، بل فیھم من تولىّ منصبھا وھو ابن ثمان كالامامین الجواد

والھادي(علیھما السلام) .

ومن المعروف عن الشیعة ادعاؤھم العصمة لائمتھم الملازمة لدعوى الاحاطة في شؤون الشریعة جمیعھا ، بل ادعوا الاعلمیةّ

في جمیع الشؤون وھم أنفسھم صرّحوا بذلك»([125]) .

ومن كلماتھم في ذلك :

1 ـ عن الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حیث یقول : « نحن شجرة النبوّة ، ومحطّ الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومعادن

العلم ، وینابیع الحكمة »([126]) .

ً ، أن رفعنا الله ووضعھم ، ً وبغیا ً : « أین الذین زعموا أنھّم الراسخون في العلم دوننا ، كذبا 2 ـ وعنھ (علیھ السلام) أیضا

وأعطانا وحرمھم ، وأدخلنا وأخرجھم ، بنا یسُتعطى الھدى ، ویسُتجلى العمى ، إنّ الائمّة من قریش ، غرسوا في ھذا البطن

من ھاشم ، لا تصلح على سواھم ، ولا تصلح الولاة من غیرھم »([127]) .

3 ـ وقال الامام السجّاد (علیھ السلام) : « وذھب آخرون إلى التقصیر في أمرنا ، واحتجّوا بمتشابھ القرآن ، فتأوّلوه بآرائھم ،

واتھموا مأثور الخبر فینا ـ إلى أن قال ـ : وإلى من یفزع خلف ھذه الامّة ، وقد دُرِست أعلام الملةّ ، ودانت الامّة بالفرقة

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِن بعَْدِ مَا جَآءَھُمُ الْبیَِّنتَُ )([128]) والاختلاف ، یكفرّ بعضھم بعضاً ، والله تعالى یقول : ( وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ تفَرََّ

فمن الموثوق بھ على إبلاغ الحجّة ، وتأویل الحكمة ، إلاّ أھل الكتاب ، وأبناء أئمّة الھدى ، ومصابیح الدجى ، الذین احتجّ الله

بھم على عباده ، ولم یدع الخلق سدى من غیر حجّة ، ھل تعرفونھم أو تجدونھم ، إلاّ من فروع الشجرة المباركة ، وبقایا

الصفوة الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً »([129]) .



4 ـ وقال الامام الصادق (علیھ السلام) : « إنّ الله عزّ وجلّ أوضح بأئمّة الھدى من أھل بیت نبینّا عن دینھ ، وأبلج بھم عن

سبیل منھاجھ ، وفتح بھم عن باطن ینابیع علمھ ـ إلى أن یقول ـ فلم یزل الله تبارك وتعالى یختارھم لخلقھ ، من ولد الحسین

علیھ السلام من عقب كلّ إمام ، یصطفیھم لذلك ، ویجتبیھم ویرضى بھم لخلقھ ، ویرتضیھم ، كلّ ما مضى منھم إمام نصب

لخلقھ من عقبھ إماماً ، علماً بینّاً ، وھادیاً نیرّاً ، وإماماً قیمّاً ، وحجّةً عالماً ، أئمّة من الله ، یھدون بالحقّ وبھ یعدلون ، حجج

الله ودعاتھ ورعاتھ على خلقھ ...

جعلھم حیاةً للآنام ، ومصابیح للظلام ، ومفاتیح للكلام ، ودعائم للاسلام ، جرت بذلك فیھم مقادیر الله على محتومھا

. ([130])«

5 ـ وقال الامام الرضا (علیھ السلام) : « إنّ الامامة ھي منزلة الانبیاء وإرث الاوصیاء ، إنّ الامامة خلافة الله وخلافة

الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) ، ومقام أمیر المؤمنین علیھ السلام ، ومیراث الحسن والحسین علیھما السلام ، إنّ الامامة زمام

الدین ، ونظام المسلمین ، وصلاح الدنیا ، وعزّ المؤمنین ، إنّ الامامة أس الاسلام النامي ، وفرعھ السامي ـ إلى أن یقول ـ

الامام واحد دھره ، لا یدانیھ أحد ، ولا یعادلھ عالم ، ولا یوجد منھ بدل ، ولا لھ مثل ولا نظیر ، مخصوص بالفضل كلھّ من غیر

طلب منھ لھ ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضّل الوھّاب » « أتظنوّن أنّ ذلك یوجد في غیر آل الرسول صلى الله علیھ

وآلھ ، كذَّبتھم والله أنفسھم ، ومنتّھم الاباطیل ، فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً ، تزل إلى الحضیض أقدامھم ، راموا إقامة الامام

بعقول حائرة بائرة ناقصة ، وآراء مضلةّ ، فلم یزدادوا منھ إلاّ بعداً ، ولقد راموا صعباً ، وقالوا إفكاً ، وضلوّا ضلالاً بعیداً ...»

«وأنّ العبد إذا اختاره الله عزّ وجلّ لامور عباده ، شرح صدره لذلك وأودع قلبھ ینابیع الحكمة ، وألھمھ العلم إلھاماً ، فلم یعي

بعده بجواب ، ولا یحیر فیھ عن الصواب ، فھو معصوم مؤیدّ ، موفقّ مسدّد ، قد أمن من الخطایا والزلل والعثار ، یخصّھ الله

بذلك لیكون حجّتھ على عباده ، وشاھده على خلقھ ، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء ، والله ذو الفضل العظیم »([131]) .

ونظیر ھذه الاقوال كثیر في كلام أئمّة أھل البیت (علیھم السلام) .

من ھنا قد یقال : «أما كان بوسع السلطة وھي تملك ما تملك من وسائل القمع ، أن تقضي على ھذه الجبھة من المعارضة ذات

الدعاوى العریضة من أیسر طرقھا ، وذلك بتعریض أئمّتھا لشيء من الامتحان العسیر في بعض ما یملكھ العصر من معارف ،

وبخاصّة ما یتصل بغوامض الفقھ والتشریع ، لیسقط دعواھا في الاعلمیة من الاساس ، أو یعرّضھم إلى شيء من الامتحان

في الاخلاق والسلوك لیسقط ادعاؤھم العصمة .

ً أو ابن ثمان ، فھل تملك وإذا كان في الكبار منھم عصمة وعلم ، نتیجة دربة ومعاة ، فما ھو الشأن في ابن عشرین عاما

الوسائل الطبیعیةّ تعلیلاً لتمثلّھم لذلك كلھّ .

ولو كان ھؤلاء الائمّة في زوایا أو تكایا ، وكانوا محجوبین عن الرأي العام كما ھو الشأن في أئمّة الاسماعیلیةّ ، أو بعض

الفرق الباطنیةّ ، لكان لاضفاء الغموض والمناقبیةّ على سلوكھم من الاتبّاع مجال ، ولكن ما نصنع وھم مصحرون بأفكارھم

وسلوكھم وواقعھم ، اتجاه السلطة وغیرھا من خصومھم في الفكر ، والتأریخ حافل بمواقف السلطة منھم ومحاربتھا لافكارھم

، وتعریضھم لمختلف وسائل الاغراء والاختبار ، ومع ذلك فقد حفل التأریخ بنتائج اختباراتھم المختلفة وسجّلھا بإكبار .

ولقد حدّث المؤرّخون عن كثیر من ھذه المواقف المحرجة ، وبخاصّة مع الامام الجواد ، مستغلیّن صغر سنھّ عند توليّ الامامة

.

وحتىّ لو افترضنا سكوت التأریخ عن ھذه الظاھرة ، فإنّ من غیر الطبیعي أن لا تحدث أكثر من مرّة ، تبعاً لتكرر الحاجة إلیھا

، وبخاصّة أنّ المعارضة كانت على أشدّھا في العصور العباّسیةّ .



وطریقة إعلان فضیحتھم بإحراج أئمّتھم فیما یدّعونھ من علم واستقامة سلوك ، وإبراز سخفھم لاحتضانھم أئمّة بھذا السنّ

وھذا المستوى لو أمكن ذلك ، أیسر بكثیر من تعریض الامّة إلى حروب قد یكون الخلیفة نفسھ من ضحایاھا ، أو تعریض

ھؤلاء الائمّة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحیاناً ...

وإذا كان للصدفة ـ وھي مستحیلة ـ مجالھا في امتحان ما ، بالنسبة إلى شخص ما ، فلیس لھا موقع بالنسبة إلیھ في مختلف

المجالات ، فضلاً عن تكرّرھا بالنسبة إلى جمیع الائمّة ، صغارھم وكبارھم ، كما یحدّث في ذلك التأریخ .

وأظنّ أنّ في ھذه الاعتبارات التي ذكرناھا مجتمعة ما یغني عن استیعاب كلّ ما ذكر في تشخیص المراد من أھل البیت

. ([132])«
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المحور الرابع
المھدي ، ھل ھو حي ، أم سیولد بعد ذلك ؟

تعتبر مسألة الامام المھدي (عجّل الله فرجھ) من المسائل الاساسیةّ في بحث الامامة الخاصّة ، من ھنا ورد التركیز علیھا في

التراث الشیعي ، بما یناسب موقعھا المھم ھذا .

كما إنّ فكرة مجيء المصلح في آخر الزمان ، فكرة لا خلاف علیھا بین علماء المسلمین عامّة ، حیث اتفقت كلمتھم إلاّ من شذّ

منھم ، على أنھّ لابدّ أن یأتي في آخر الزمان من یصلح الارض ، ویملاھا قسطاً وعدلاً ، بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً .

وممن صرّح بأحادیث المھدي ، الترمذي في السنن ، والنیسابوري في المستدرك ، والبغوي في مصابیح السنةّ ، وابن الاثیر

في النھایة ، وابن تیمیةّ في منھاج السنةّ ، والذھبي في تلخیص المستدرك ، والتفتازاني في شرح المقاصد ، والھیثمي في

مجمع الزوائد ، والجزري الدمشقي في أسنى المطالب ، والصباّن في إسعاف الراغبین ، والشوكاني وعشرات غیرھم([133])

.

وصحح النیسابوري كثیراً من روایات المھدي ، وعبرّ عن طائفة منھا بأنھّا صحیحة على شرط الشیخین ولم یخرّجاه ، كحدیث

أم سلمة حول خسف البیداء الذي یكون في زمن المھدي([134]) ، وحدیث ابن مسعود « لا تذھب الدنیا حتىّ یملك العرب

رجل من أھل بیتي ، یواطئ اسمھ اسمي »([135]) ، وحدیث ثوبان حول الرایات التي توطّئ للمھدي سلطانھ([136]) ،

وحدیث أبي سعید : « المھدي منيّ أجلى الجبھة »([137]) ، وحدیث أبي سعید أیضاً : « لا تقوم الساعة حتىّ تمُلا الارض

ظلماً وجوراً وعدواناً ، ثمّ یخرج من أھل بیتي من یملاھا قسطاً وعدلاً »([138]) ، وحدیث محمّد ابن الحنفیةّ عن أبیھ علي

(علیھ السلام) أنھّ قال ، وقد سألھ رجل عن المھدي : « ذاك یخرج في آخر الزمان »([139]) .

وعبرّ عن طائفة ثانیة منھا ، بأنھّا صحیحة على شرط مسلم ولم یخرّجھ ، كحدیث أبي سعید الخدري : « المھدي مناّ أھل

البیت »([140]) ، وحدیثھ الآخر أیضاً : « تملا الارض جوراً وظلماً فیخرج رجل من عترتي »([141]) .

وعبرّ عن طائفة ثالثة بأنھّا صحیحة الاسناد ولم یخرّجاه ، كحدیث أبي سعید : « ینزل بامُّتي في آخر الزمان بلاء شدید ،

فیبعث الله عزّ وجلّ من عترتي ، فیملا الارض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً »([142]) ، وحدیث أبي سعید أیضاً : «

یخرج في آخر أمّتي المھدي »([143]) .

بل صرّح بعض الاعلام بتواتر ھذه الاحادیث ، كالابري في مناقب الشافعي ، كما نقل ذلك المزّي في تھذیبھ([144]) ،

والقرطبي في التذكرة([145]) ، والعسقلاني في تھذیب التھذیب([146]) ، والسخاوي في فتح المغیث ، والسیوطي في

مصباح الزجاجة ، والمتقي الھندي في البرھان في علامات مھدي آخر الزمان ، والبرزنجي في الاشاعة لاشراط الساعة ،

وعشرات غیر ھؤلاء لا مجال لذكرھم في ھذه العجالة([147]) .

فمثلاً ، قال ابن حجر في تھذیب التھذیب ، نقلاً عن الابري في ترجمة محمّد بن خالد الجندي : «وقد تواترت الاخبار ،

واستفاضت بكثرة رواتھا ، عن المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) في المھدي ، وأنھّ من أھل بیتھ ، وأنھّ یملك سبع سنین ،

ویملا الارض عدلاً ، وأنّ عیسى (علیھ السلام) یخرج فیساعده على قتل الدجّال ، وأنھّ یؤمّ ھذه الامّة ، وعیسى

خلفھ»([148]) .

وقال أیضاً : «وفي صلاة عیسى (علیھ السلام) خلف رجل من ھذه الامّة ، مع كونھ في آخر الزمان ، وقرب قیام الساعة ،

دلالة للصحیح من الاقوال (أنّ الارض لا تخلو من قائم � بحجّة) والله العالم»([149]) .



ً ، حیث صرّح أھل ً في كتابات المتأخّرین أیضا ولم یقتصر الامر على المتقدّمین من علماء المسلمین ، بل نجد ذلك واضحا

التحقیق منھم ، بصحّة أحادیث المھدي ، بل بتواترھا ، كالشیخ محمّد الخضر المصري ، والشیخ محمّد فؤاد عبدالباقي ، وأبو

الاعلى المودودي ، وناصر الدین الالباني ، والشیخ حمود التویجري ، والشیخ عبدالعزیز بن باز ، وغیرھم([150]) .

وقال الشیخ منصور علي ناصف في كتابھ (التاج الجامع للاصول) : «اشتھر بین العلماء سلفاً وخلفاً ، أنھّ في آخر الزمان ،

لابدّ من ظھور رجل من أھل البیت ، یسمّى المھدي ، یستولي على الممالك الاسلامیةّ ، ویتبعھ المسلمون ، ویعدل بینھم ،

ویؤیدّ الدین ، وبعده یظھر الدجّال ، وینزل عیسى (علیھ السلام) فیقتلھ ، أو یتعاون عیسى مع المھدي على قتلھ .

وقد روى أحادیث المھدي ، جماعة من خیار الصحابة ، وخرّجھا أكابر المحدّثین ، كأبي داود والترمذي ، وابن ماجة ...، ولقد

أخطأ من ضعفّ أحادیث المھدي كلھّا ، كابن خلدون وغیره»([151]) .

وقال ابن باز : «فأمر المھدي معلوم ، والاحادیث فیھ مستفیضة ، بل متواترة متعاضدة ، وقد حكى غیر واحد من أھل العلم

تواترھا ...

ً ، لكثرة طرقھا واختلاف مخارجھا ، وصحابتھا ، ورواتھا ، وألفاظھا ، فھي تدل على أنّ ھذا وھي متواترة تواتراً معنویاّ

الشخص الموعود بھ ، أمره حقّ ثابت وخروجھ حق»([152]) .

ً : «ولقد تأمّلت ما ورد في ھذا الباب من أحادیث ، فاتضح لي صحّة كثیر منھا ، كما بینّ ذلك العلماء الموثوق وقال أیضا

بعلمھم ودرایتھم ، كأبي داود ، والترمذي ، والخطّابي ، ومحمّد بن الحسین الآبري ، وشیخ الاسلام ابن تیمیةّ ، والعلامّة ابن

القیمّ ، والشوكاني وغیرھم»([153]) .

وقد ورد في معجم أحادیث الامام المھدي ما یقرب من (2000 روایة) عن رسول الله وأھل بیتھ تعرّضت لمختلف شؤون

المھدي ، كالابحاث المتعلقّة بمرحلة ما قبل ظھور المھدي (عجّل الله فرجھ) ، ثمّ ما یتعلقّ بشخصیتّھ ، وحركة ظھوره ،

وأحداثھا ، ثمّ ما یكون بعده([154]) .

ً إذن ، فمسألة ظھور المھدي في آخر الزمان ، وأنھّ من أھل بیتھ (صلى الله علیھ وآلھ) وعترتھ ، وأنھّ یملا الارض قسطا

وعدلاً ، ممّا لا ریب فیھا ، ولا مجال للتشكیك والتردّد إزاءھا ، وبتعبیر الشیخ محمود التویجري : (أنھّ لا ینكر خروجھ إلاّ

جاھل أو مكابر)([155]) .

ولقد أجاد بعض الكتاّب المعاصرین حیث قال : «إنّ في عالم الدجل ، الكثیر من الذین یدّعون العلم ویتاجرون بالورع ، یریدون

أن یجعلون تراثنا خالیاً من الھواء ...، لقد رفض فكرة المھدي رجال ھناك ، أمثال (غولد سابھر) و(فلھوزن) فاتبعھم رجال

ھنا ، من منطلق أنھّم یأكلون كلّ طعام یأتي من ھناك»([156]) .

نعم ، الذي وقع الخلاف فیھ بین علماء المسلمین ، إنمّا ھو في جھة أخرى من البحث ، ھي : ھل المھدي حي ؟ ولكنھّ غائب

مستور ، كما ذھب إلى ذلك أتباع مدرسة أھل البیت (علیھم السلام) تبعاً للروایات الصحیحة الواردة عن النبي الاكرم (صلى الله

علیھ وآلھ) وأئمّة أھل البیت (علیھم السلام) ، أمّ سیولد بعد ذلك ؟ كما ھو الاتجاه العام عند مدرسة الخلفاء .

من ھنا لابدّ أن ینصبّ الحدیث على إثبات أنّ المھدي المنتظر حي أم لا ؟ ویمكن ذكر طریقین في ھذه العجالة لاثبات حیاتھ :

الطریق الاوّل : وھو الطریق غیر المباشر ، إن صحّ التعبیر ، وذلك بأن یقال : بعد أن ثبتت ضرورة استمرار وجود معصوم ،

لا یفارق الكتاب ولا یفارقھ الكتاب ، كما ھو نص حدیث الثقلین ، وأنّ ھؤلاء المعصومین لا یتجاوز عددھم (12) كما ھو

مقتضى أحادیث (خلفائي من بعدي اثنا عشر) ، وأنّ ھؤلاء ھم علي والحسن والحسین وتسعة من صلب الحسین (علیھم



السلام) ینتھون بالمھدي المنتظر ، كما ھو نص عشرات الروایات من الفریقین ، إذن یثبت بالدلالة الالتزامیةّ العقلیةّ ، أنّ

الامام الثاني عشر ، حيٌّ یرُزق ، لكنھّ غائب مستور عن الخلق لحكمة إلھیةّ في ذلك .

ومن الواضح أنّ ھذا الطریق یثبت لنا وجود إمام معصوم غائب ، ھو المھدي المنتظر ابن الامام الحسن العسكري (علیھ

السلام) الذي ینتھي نسبھ إلى الامام الحسین بن علي (علیھما السلام) .

ولكنھّ لا یتعرّض لتفاصیل سنة ولادتھ ، وكیفیةّ ذلك ، ومن ھي أمّھ ، ومتى غاب ، وھل لھ غیبة واحدة أم أكثر .

إلاّ أنّ ھذا لا یؤثرّ في أصل فكرة إثبات وجوده ، وأنھّ حيٌّ غائب ، لانّ الضرورة النقلیةّ وما یلزمھا عقلاً تثبت ھذه الحقیقة .

وھنا أود الاشارة إلى أن دعوى ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بل عدم خلو كل زمان من معصوم

، لیست من مختصات مدرسة أھل البیت (علیھم السلام) كما یتھم بعضٌ الشیعة الامامیة بذلك ، بل ھناك جملة من أعلام

المسلمین ، ذھبوا الى ضرورة وجود معصوم في كل زمان .

دِقِینَ ) التوبة : 119 : « إنھ َ وَ كُونوُا مَعَ الصَّ قال الفخر الرازي في تفسیره ، ذیل قولھ تعالى ( یأَیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا اتَّقوُا �َّ

تعالى أمر المؤمنین بالكون مع الصادقین .

ومتى وجب الكون مع الصادقین ، فلا بد من وجود الصادقین في كل وقت .

دِقِینَ ) أي كونوا على طریقة الصادقین ، كما أن الرجل إذا فإن قیل : لِم لا یجوز أن یقال : إن المراد بقولھ : ( وَ كُونوُا مَعَ الصَّ

قال لولده : كن معھ الصالحین ، لا یفید إلا ذلك .

سلمنا ذلك ، لكن نقول : إن ھذا الامر كان موجوداً في زمان الرسول فقط ، فكان ھذا أمراً بالكون مع الرسول ، فلا یدل على

وجود صادق في سائر الازمنة .

دِقِینَ ) أمر بموافقھ الصادقین ، ونھي عن مفارقتھم ، وذلك مشروط بوجود والجواب عن الاول : إن قولھ ( وَ كُونوُا مَعَ الصَّ

الصادقین .

وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب .

فدلتّ ھذه الآیة على وجود الصادقین .

وقولھ : إنھ محمول على أن یكونوا على طریقة الصادقین ، فنقول : إنھ عدول عن الظاھر من غیر دلیل .

قولھ : ھذا الامر مختص بزمان رسول الله علیھ الصلاة والسلام :

قلنا : ھذا باطل لوجوه :

الاول : أنھ ثبت بالتواتر الظاھر من دین محمد (علیھ الصلاة والسلام) أن التكالیف المذكورة في القرآن متوجھھ إلى المكلفین

إلى قیام القیامة ، فكان الامر في ھذا التكلیف كذلك .

والثاني : أن الصیغة تتناول الاوقات كلھا بدلیل صحة الاستثناء .

والثالث : لما لم یكن الوقت المعیَّن مذكوراً في لفظ الآیة ، لم یكن حمل الآیة على البعض أولى من حملھ على الباقي ، فإما أن

لا یحمل على شيء من الاوقات ، فیفضي الى التعطیل وھو باطل ، أو على الكلّ وھو المطلوب .

َ ) أمر لھم بالتقوى ، وھذا الامر إنما یتناول من یصحّ منھ أن لا یكون والرابع : وھو أن قولھ ( یأَیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا اتَّقوُا �َّ

متقیاً ، وإنما یكون كذلك لو كان جائز الخطأ فكانت الآیة دالة على أنّ من كان جائز الخطأ ، وجب كونھ مقتدیاً بمن كان واجب

العصمة ، وھم الذین حكم الله بكونھم صادقین .



فھذا یدلّ على أنھ واجب على جائز الخطأ ، كونھ مع المعصوم عن الخطأ ، حتى یكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ

عن الخطأ .

وھذا المعنى قائم في جمیع الازمان ، فوجب حصولھ في كل الازمان »([157]) .

سُولَ وَأوُلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) النساء : 59 : « إن الله َ وَأطَِیعوُا الرَّ وقال أیضاً في ذیل قولھ تعالى ( یأَیَُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُا أطَِیعوُا �َّ

تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبیل الجزم في ھذه الآیة ، ومَن أمَر الله بطاعتھ على سبیل الجزم والقطع ، لا بد أن یكون

معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم یكن معصوماً عن الخطأ ، كان بتقدیر إقدامھ على الخطأ ، یكون قد أمر الله بمتابعتھ ، فیكون ذلك

أمراً بفعل ذلك الخطأ .

والخطأ لكونھ خطأ منھيٌ عنھ ، فھذا یفضي الى اجتماع الامر والنھي في الفعل الواحد ، بالاعتبار الواحد ، وإنھ محال .

فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر علي سبیل الجزم ، وثبت أن كل من أمَر الله بطاعتھ على سبیل الجزم ، وجب أن

یكون معصوماً عن الخطاً .

فثبت قطعاً أن أولي الامر المذكور في ھذه الآیة لا بد وأن یكون معصوماً »([158]) .

ً للآیات والروایات المتواترة ، كما نعم وقع الاختلاف في مصداق المعصوم وأنھ مَن ھو ؟ حیث ذھب أتباع أھل البیت ، تبعا

تقدمت الاشارة إلیھا ، أن المقصود بھ ھم أئمة أھل البیت (علیھم السلام) .

عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « أنا وعلي والحسن والحسین وتسعة من ولد

الحسین ، مطھّرون معصومون »([159]) .

وذھب أتباع الخلفاء إلى أن المعصوم ھو « إجماع الامة » .

قال الرازي : « لِم لا یجوز أن یكون الصادق ھو المعصوم الذي یمتنع خلو زمان التكلیف عنھ ، كما تقولھ الشیعة .

قلنا : نحن نعترف بأنھ لابد من معصوم في كل زمان ، إلا أنا نقول : ذلك المعصوم ھو مجموع الامة»([160]) .

ثم قال : « ولا معنى لقولنا الاجماع حجة إلا ذلك »([161]) .

وقد أوضح مراده من الاجماع بقولھ : « مذھبنا أن الاجماع لا ینعقد إلا بقول العلماء الذین یمكنھم استنباط أحكام الله من

نصوص الكتاب والسنة ، وھؤلاء ھم المسمون بأھل الحل والعقد في كتب أصول الفقھ »([162]) .

وتبعھ في ذلك محمد عبده في تفسیر المنار ، جیث قال محمد رشید رضا إن أستاذه « فكّر في ھذه المسألة من زمن بعید ،

فانتھى بھ الفكر إلى أن المراد بأولي الامر ، جماعة أھل الحل والعقد من المسلمین ...

فأھل الحل والعقد من المؤمنین ، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الامة ، لیس فیھ نص عن الشارع ، مختارین في ذلك غیر

مكرھین علیھ بقوة أحد ولا نفوذه ، فطاعتھم واجبة ، ویصح أن یقال ھم معصومون في ھذا الاجماع ، ولذلك أطلق الامر

بطاعتھم ، بلا شرط مع اعتبار الوصف والاتباع المفھوم من الآیة »([163]) .

الطریق الثاني : وھو الطریق المباشر ، ولكي یتضح ذلك جیدّاً لابدّ من الاشارة إلى التسلسل الوارد في الروایات ، لاثبات ھذه

الظاھرة الالھیةّ ، وھذا ما أحصاه بعض المحققّین المعاصرین :

1 ـ الروایات التي تبشّر بظھوره (عجّل الله فرجھ) : 657 روایة

2 ـ الروایات التي تبینّ أنھّ یملا الارض عدلاً وقسطاً : 123 روایة

3 ـ الروایات التي تثبتّ أنّ المھدي المنتظر من أھل البیت : 389 روایة

4 ـ الروایات التي تبینّ أنھّ من ولد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 214 روایة



5 ـ الروایات التي تثبتّ أنھّ من ولد فاطمة الزھراء (علیھما السلام) : 192 روایة

6 ـ الروایات التي تقول إنھّ من ولد الامام الحسین (علیھ السلام) : 185 روایة

7 ـ الروایات التي تقول إنھ التاسع من ولد الامام الحسین (علیھ السلام) : 148 روایة

8 ـ الروایات التي تقول إنھ من ولد علي بن الحسین (علیھما السلام) : 185 روایة

9 ـ الروایات التي تقول إنھ من ولد محمّد الباقر (علیھ السلام) : 103 روایة

10 ـ الروایات التي تقول إنھ من ولد الصادق (علیھ السلام) : 103 روایة

11 ـ الروایات التي تقول إنھ السادس من ولد الصادق (علیھ السلام) : 99 روایة

12 ـ الروایات التي تقول إنھ من ولد موسى بن جعفر (علیھما السلام) : 101 روایة

13 ـ الروایات التي تقول إنھ الخامس من ولد موسى بن جعفر (علیھما السلام) : 98 روایة

14 ـ الروایات التي تقول إنھ الرابع من ولد علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) : 95 روایة

15 ـ الروایات التي تقول إنھ الثالث من ولد محمّد بن علي التقي (علیھ السلام) : 90 روایة

16 ـ الروایات التي تقول إنھ من ولد علي الھادي (علیھ السلام) : 90 روایة

17 ـ الروایات التي تقول إنھ ابن أبي محمّد الحسن العسكري (علیھ السلام) : 146 روایة

18 ـ الروایات التي تقول إنھ الثاني عشر من الائمّة وخاتمھم: 136 روایة

19 ـ في ولادتھ (علیھ السلام) وتأریخھا وبعض حالات أمّھ: 214 روایة

20 ـ في أنّ لھ غیبتین : 10 روایات

21 ـ في أنّ لھ غیبة طویلة : 91 روایة

22 ـ في أنھّ طویل العمر جدّاً : 318 روایة([164])

ولا شكّ أنّ روایات بعض ھذه العناوین ، قد تتداخل مع بعضھا الآخر ، كما ھو واضح .

لا یقال : بأنّ الاستدلال بروایات أئمّة أھل البیت (علیھم السلام) لاثبات إمامة أنفسھم وبیان خصائصھا ، وعدد الائمّة ، وأنّ

الثاني عشر حيّ ، ونحو ذلك ، إنمّا یلزم منھ الدور ، لانّ حجیةّ أقوالھم موقوفة على إمامتھم وعصمتھم ، والمفروض أنّ

إمامتھم متوقفّة على حجیةّ أقوالھم .

لانھّ یقال : إنّ ھذا الاشكال مدفوع ببیانین :

الاوّل : أننا بعد أن أثبتنا عصمتھم بإحدى الطرق المتقدّمة في المحور الثالث ، یمكن الاحتجاج والاستناد إلى أقوالھم لاثبات

خصائص إمامة المھدي المنتظر (عجّل الله فرجھ) ، ولا یلزم محذور في المقام ، لاختلاف الموقوف عن الموقوف علیھ ،

فیرتفع الدور .

الثاني : أنھّ حتىّ لو لم تثبت عصمة أئمّة أھل البیت (علیھم السلام) في الرتبة السابقة ، إلاّ أنھّ یمكن الاعتماد على روایاتھم ،

وذلك من خلال أنھّم رواة ثقات عن الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) ، فتكون حجیةّ قولھم على حدّ حجیةّ قول أصحاب

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الذین قبل المسلمون عامّة ، الاعتماد على ما ینقلونھ عن النبي الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) ،

ولا أظن أنّ أحداً من المسلمین یتوقفّ في قبول مثل ھذا الامر بشأن أھل البیت (علیھم السلام) سواء فیما صرّحوا فیھ من

الروایات ، بأنھّم ینقلونھ عن الرسول الاكرم (صلى الله علیھ وآلھ) ، أو التي لم یصرّحوا فیھا بذلك ، بل اكتفوا بالقاعدة الكلیةّ

التي بینّوا فیھا ، أنّ حدیثھم ھو حدیث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، كما یقول الامام الصادق (علیھ السلام) : « حدیثي



حدیث أبي ، وحدیث أبي حدیث جدّي ، وحدیث جدّي حدیث الحسین ، وحدیث الحسین حدیث الحسن ، وحدیث الحسن حدیث

أمیر المؤمنین ، وحدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ »([165]) .

وعلى ھذا ، لم نجد أحداً من المسلمین ، شكك فیما نقل الامام الباقر أو الامام الصادق (علیھما السلام) عن رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) مع علمنا أنّ كثیراً من ھؤلاء الذین سمعوا ھذه الاحادیث من الائمّة (علیھم السلام) وقبلوھا ، ورووھا ، لم

یكونوا یعتقدون بعصمة الائمّة (علیھم السلام) كاعتقاد الشیعة بھم ، غیر أنھّم كانوا یعتقدون بأنّ ھؤلاء في أعلى درجات التقى

والعلم والوثاقة والصدق .

ولا یخفى أنّ ھناك طرقاً أخرى لاثبات حیاتھ (عجّل الله فرجھ) كشھادة من رآه ، وھم جمٌّ غفیر ، وفیھم الثقات والعلماء ، فقد

أحصى البعض (عدد مَنْ شاھد الامام المھدي ، فبلغوا زھاء 304 شخص»([166]) .

ولعلّ ما فاتھ أكثر ممّا ذكره .

من ھنا جاءت اعترافات عدد كبیر من علماء السنةّ ، تبینّ ولادة المھدي (عجّل الله فرجھ) ، وقد صرّح بعضھم ، أنھّ ھو الامام

الموعود بظھوره في آخر الزمان.

وقد أحصى الشیخ مھدي فقیھ إیماني في كتابھ (المھدي في نھج البلاغة) ما یزید عن (100) شخصیةّ ، صرّحت بولادتھ

(عجّل الله فرجھ) .

وكنموذج على ذلك ، ما ذكره العلامّة الشعراني الحنفي في كتابھ القیمّ (الیواقیت والجواھر) حیث قال : « فھناك یترقبّ خروج

المھدي (علیھ السلام) وھو من أولاد الامام الحسن العسكري ، ومولده (علیھ السلام) لیلة النصف من شعبان سنة خمسة

وخمسین ومائتین ، وھو باق إلى أن یجتمع بعیسى بن مریم (علیھ السلام) ـ إلى أن یقول ـ وعبارة الشیخ محي الدین في الباب

السادس والستین وثلثمائة من (الفتوحات) : واعلموا أنھّ لابدّ من خروج المھدي (علیھ السلام) ، لكن لا یخرج حتىّ تمتلئ

الارض جوراً وظلماً ، فیملاھا قسطاً وعدلاً ، ولو لم یكن من الدنیا إلاّ یوم واحد ، طوّل الله تعالى ذلك الیوم ، حتىّ یلي ذلك

الخلیفة ، وھو من عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من ولد فاطمة (رضي الله عنھا) جدّه الحسین بن علي بن أبي طالب

، ووالده الحسن العسكري ، ابن الامام علي النقي بالنون ، ابن الامام محمّد التقي بالتاء ، ابن الامام علي الرضا ، ابن الامام

موسى الكاظم ، ابن الامام جعفر الصادق ، ابن الامام محمّد الباقر ، ابن الامام زین العابدین علي ، ابن الامام الحسین ، ابن

الامام علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) ، اسمھ اسم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، یبایعھ المسلمون بین الركن والمقام

. ([167])«...

كانت ھذه عبارة صاحب الفتوحات المكیةّ ، كما ینقلھا أحد أعلام القرن العاشر الھجري ، ولكن ممّا یؤسف لھ ، أنّ الایادي غیر

الامینة عبثت بھذا النص ، عندما طبعت الفتوحات ، فجاء النص بنحو آخر : « اعلم أیدّنا الله ، أنّ � خلیفة یخرج وقد امتلات

الارض ظلماً وجوراً ، فیملاھا قسطاً وعدلاً ، لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد ، طوّل الله ذلك الیوم حتىّ یلي ھذا الخلیفة من

عترة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، من ولد فاطمة ، یواطئ اسمھ اسم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، جدّه الحسن بن

علي بن أبي طالب ، یبایع بین الركن والمقام ... »([168]) .

وبھذا تخرج مسألة الایمان بالمھدي المنتظر (عجّل الله فرجھ) ، وأنھّ حيٌّ یرُزق ، عن دائرة اتھام الشیعة باختلاقھا وإیجادھا

في الفكر الاسلامي .

 

ختامھ مسك



وفي ختام ھذه الدراسة ، لابأس بالاشارة إلى نماذج من الروایات التي وردت في مسألة الامام المھدي المنتظر (عجل الله تعالى

فرجھ الشریف):

1 ـ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « لما عرج بي إلى السماء السابعة ، ومنھا إلى سدرة المنتھى ، ومن السدرة إلى

حجب النور ، ناداني ربي جلّ جلالھ : یا محمد أنت عبدي وأنا ربك ، فلي فاخضع ، وإیاي فاعبد ، وعليَّ فتوكّل ، وبي فثق ،

فإني قد رضیت بك عبداً وحبیباً ورسولاً ونبیاً ، وبأخیك عليّ خلیفة وباباً ، فھو حجتي على عبادي ، وإمام لخلقي ، بھ یعُرف

أولیائي من أعدائي ، وبھ یمُیز حزب الشیطان من حزبي وبھ یقام دیني وتحفظ حدودي ، وتنفذ أحكامي ، وبك وبھ وبالائمة من

ولده أرحم عبادي وإمائي .

وبالقائم منكم أعمّر أرضي بتسبیحي وتقدیسي وتھلیلي وتكبیري وتمجیدي ، وبھ أطھّر الارض من أعدائي ، وأورثھا أولیائي ،

وبھ أجعل كلمة الذین كفروا السفلى ، وكلمتي العلیا ، وبھ أحیي عبادي وبلادي بعلمي ، ولھ أظُھر الكنوز والخزائن والذخائر

بمشیتي ، وإیاه أظھر على الاسرار والضمائر بإرادتي ، وأمدّه بملائكتي ، لتؤیده على إنفاذ أمري وإعلان دیني ، ذلك ولیيّ

حقاً ، ومھديّ عبادي صدقاً »([169]) .

2 ـ وعنھ أیضا (صلى الله علیھ وآلھ) : « القائم من ولدي ، اسمھ اسمي ، وكنیتھ كنیتي ، وشمائلھ شمائلي ، وسنتّھ سنتي ،

یقیم الناس على ملتي وشریعتي ، ویدعوھم إلى كتاب الله عز وجل ، من أطاعھ فقد أطاعني ، ومن عصاه فقد عصاني ، ومن

أنكره في غیبتھ فقد أنكرني ، ومن كذّبھ فقد كذبني ، ومن صدّقھ فقد صدّقني ، إلى الله أشكو المكذّبین لي في أمره ، والجاحدین

لقولي في شأنھ ، والمضلین لامتي عن طریقتھ .

وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون »([170]) .

3 ـ وعن الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال للحسین (علیھ السلام) : « التاسع من ولدك ھو القائم بالحق ، المظھر للدین

، والباسط للعدل ».

قال الحسین (علیھ السلام) : یا أمیر المؤمنین ، وإن ذلك لكائن ؟

فقال علي (علیھ السلام) : إي والذي بعث محمداً بالنبوة ، واصطفاه على جمیع البریة ، ولكن بعد غیبة وحیرة ، لا یثبت فیھا

على دینھ إلا المخلصون ، المباشرون لروح الیقین ، الذین أخذ الله عز وجل میثاقھم بولایتنا ، وكتب في قلوبھم الایمان ،

وأیدھم بروح منھ »([171]) .

4 ـ عن الامام الصادق (علیھ السلام) قال : «القائم ھو الخامس من ولد ابني موسى .

ذلك ابن سیدة الاماء ، یغیب غیبة یرتاب فیھا المبطلون ، ثم یظھره الله عز وجل ، فیفتح الله على یدیھ مشارق الارض

ومغاربھا ، وینزل روح القدس عیسى ابن مریم (علیھ السلام) فیصليّ خلفھ ، وتشرق الارض بنورھا ، ولا تبقى في الارض

بقعة عبد فیھا غیر الله ، إلا عُبد الله فیھا ، ویكون الدین كلھ � ، ولو كره المشركون »([172]) .

5 ـ وعن الامام الجواد (علیھ السلام) : «إن القائم مناّ ھو المھدي الذي یجب أن ینتظر في غیبتھ ، ویطاع في ظھوره ، وھو

الثالث من ولدي ، والذي بعث محمداً (صلىّ الله علیھ وآلھ) بالنبوة وخصّنا بالامامة ، إنھ لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد

لطوّل الله ذلك الیوم ، حتى یخرج فیملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، وإن الله تبارك وتعالى یصلح أمره في لیلة

، كما أصلح أمر كلیمھ موسى (علیھ السلام) إذ ذھب لیقتبس لاھلھ ناراً ، فرجع وھو رسول نبي »([173]) .

6 ـ وعن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : « أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل »([174]) .



7 ـ وعن الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : « انتظرو الفرج ، ولا تیأسوا من روح الله ، فإن أحب الاعمال إلى الله عز وجل

انتظار الفرج »([175]) .

8 ـ وعن الامام السجاد (علیھ السلام) : « تمتد الغیبة بولي الله الثاني عشر من أوصیاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

والائمة بعده ، إن أھل زمان غیبتھ القائلون بإمامتھ ، المنتظرون لظھوره ، أفضل أھل كل زمان ، لان الله (تعالى ذكره)

أعطاھم من العقول والافھام والمعرفة ، ما صارت بھ الغیبة عندھم بمنزلة المشاھدة ، وجعلھم في ذلك الزمان بمنزلة

المجاھدین بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالسیف ، أولئك المخلصون حقاً ، وشیعتنا صدقاً ، والدعاة إلى دین الله

سراً وجھراً »([176]) .

ً : « طوبى لشیعتنا المتمسكین بحبلنا في غیبة قائمنا ، الثابتین على موالاتنا 9 ـ وعن الامام السجاد (علیھ السلام) أیضا

والبراءة من أعدائنا ، أولئك منا ونحن منھم ، قد رضوا بنا أئمة ، ورضینا بھم شیعة ، فطوبى لھم ، ثم طوبى لھم ، ھم والله

معنا في درجتنا یوم القیامة »([177]) .

10 ـ عن أبي بصیر ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي (علیھ السلام) یقول : «والله لتمیزّن ، والله لتمحّصن ، والله

لتغربلن ، كما یغربل الزؤان من القمح »([178]) .

11 ـ عن الامام الرضا (علیھ السلام) : « والله لا یكون ما تمدّون إلیھ أعینكم ، حتى تمحّصوا وتمیزّوا ، وحتى لا یبقى منكم

إلا الاندر الاندر »([179]) .

من ھنا كان الثابتون على القول بھ في زمان غیبتھ أعزّ من الكبریت الاحمر ، كما قال خاتم الانبیاء والمرسلین([180]).

وبإضافة ھذا المحور إلى المحاور الثلاثة المتقدّمة ، ونعني بھا : استمرار الامامة ، وعدد الائمّة ، ومصادیقھم ، یتم بحث

الامامة بشكل منطقي ، وننتھي من خلالھ إلى نتائج قطعیةّ لا ینكرھا أي عالم باحث عن الحق والحقیقة.

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین..
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([145]) التذكرة ، ص 701 .

([146]) تھذیب التھذیب ، ج 9 ، ص 125/ 201 ، في ترجمة محمّد بن خالد الجندي .

([147]) نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني ، ص 144 ; العطر الوردي لشرح القطر الشھدي للبلبیسي ، ص 45 .

([148]) تھذیب التھذیب ، ج 9 ، ص 125/ 201 ، ترجمة محمّد بن خالد الجندي .

([149]) فتح الباري ، ج 6 ، ص 385 .

([150]) نظرة في أحادیث المھدي ، ص 829 ـ مقال نشرتھ مجلةّ التمدّن الاسلامي ، دمشق 1370 ھـ ـ 1950م ; محاضرة

نشرت في مجلةّ الجامعة الاسلامیةّ للشیخ محمّد فؤاد عبدالباقي ، العدد الثالث ، السنة الاولى ، 1388 ھـ السعودیةّ ; البیانات

للمودودي ، ص 116 ; حول المھدي ـ مقال ـ 644 ، نشرتھ مجلةّ التمدّن الاسلامي 1371 ھـ ـ دمشق ; الاحتجاج بالاثر

على من أنكر المھدي المنتظر ، ص 70 ـ 71 ; الاحتجاج بالاثر للتویجري : كلمة التصدیر ، بقلم ابن باز ، ص 3 .

([151]) التاج الجامع للاصول ، ج 5 ، ص 341 .

([152]) كلمة ابن باز في آخر محاضرة : عقیدة أھل السنةّ والاثر ، مجلةّ الجامعة الاسلامیةّ ، المدینة المنوّرة1388 .

([153]) الاحتجاج بالاثر للتویجري ، كلمة التصدیر لابن باز ، ص 3 .

([154]) معجم أحادیث الامام المھدي ، ج 1 ، ص 11 ، تألیف ونشر مؤسسة المعارف الاسلامیةّ .

([155]) الاحتجاج بالاثر ، ص 127 .

([156]) عقیدة المسیح الدجّال في الادیان ، قراءة في المستقبل ، تألیف سعید أیوّب ، دار البیان للطباعة والنشر ، ص 361

.

([157]) التفسیر الكبیر ، للامام الفخر الرازي ، ج 16 ، ص 220 .

([158]) المصدر السابق ، ج 10 ، ص 144 .

([159]) إعلام الورى ، ص 375 .

([160]) التفسیر الكبیر ، ج 16 ، ص 220 ـ 221 .

([161]) المصدر السابق .

([162]) المصدر السابق ، ج 10 ، ص 150 .

([163]) تفسیر القرآن الكریم ، الشھیر بتفسیر المنار ، للامام محمد رشید رضا ، ج 5 ، ص 181 ، دار الفكر .

([164]) منتخب الاثر ، للصافي الكلبایكاني .

([165]) وسائل الشیعة ، ج 27 ، ص 83 ، باب 8 ; الكافي ، ج 1 ، ص 53 .

([166]) من ھو المھدي ، أبو طالب التجلیلي التبریزي ، ص 460 ـ 505 ، نقلاً عن كتاب دفاع عن الكافي ، تألیف ثامر

ھاشم حبیب العمیدي ، ج 1 ، ص562 .

([167]) الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الاكابر ، دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التأریخ العربي ، بیروت ـ لبنان ، ج

2 ، ص 562.



([168]) الفتوحات المكیةّ ، دار إحیاء التراث العربي ، ج 3 ، ص 327 .

([169]) أمالي الصدوق ، الباب 92 ، الحدیث 4 .

([170]) إكمال الدین ، الباب 39 ، الحدیث 6 .

([171]) المصدر السابق ، الباب 26 ، الحدیث 16 .

([172]) المصدر السابق ، الباب 33 ، الحدیث 31 .

([173]) المصدر السابق ، الباب 36 ، الحدیث 1 .

([174]) نوادر الاخبار ، ص 249 ، الحدیث 1 .

([175]) المصدر السابق ، ص 249 ، الحدیث 3 .

([176]) الاحتجاج ، تألیف : أبي المنصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، ج 2 ، ص 50 ; إكمال الدین ، الباب (3)

الحدیث 3 ; تفسیر العیاشي ، ج 2 ، ص 138 ، الحدیث 50 .

([177]) إثبات الھداة بالنصوص والمعجزات ، ج 3 ، ص 477 ، الباب 22 الحدیث 168 ، نقلاً عن نوادر الاخبار ، للفیض

الكاشاني ، ص 250 ، الحدیث 8 .

([178]) كتاب الغیبة ، لمؤلفھ الشیخ الاجل محمد بن إبراھیم النعماني ، ص 205 ، الباب 12 ، الحدیث 8. الزؤان : ھو ما

ینبت غالباً بین الحنطة ، وحبھ یشبھ حبھا إلا أنھ أصغر . والقمح : البرُ وھو حب معروف یطحن ویتخذ منھ الخبز .

([179]) المصدر السابق ، ص 208 ، الباب 12 ، الحدیث 16 .

([180]) نوادر الاخبار ، ص 226 ، باب غیبتھ ، الحدیث 3 .


	01
	02
	03
	04
	05

